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 الإهداء 
حفظها  إلى من اهتمت بي طوال حياتي إلى من حفزتني وشجعتني وحرصت على دراستي أمي الحبيبة 

 الله ورعاها 

حفظه الله  من به أعلو وعليه أرتكز والدي العزيزإلى صاحب الوجه البشوش والقلب الطيب إلى 
 ورعاه

 إلى إخوتي وأخص بهم أخي محمد الذي لم يبخل علينا بشيء طوال عمره

 إلى أبناء عمي وأخوالي حفظهم الله

 إلى أستاذي في مرحلة الابتدائي بلاغيت منصور الذي له مكانة خاصة في قلبي

المتوسط أستاذي العزيز بن دومة عبد الرحيم الذي إلى أستاذي في مادة التاريخ والجغرافيا في مرحلة 
 زرع في نفسي حب دراسة التاريخ منذ أن كنت طفلا

 . إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل الذي أسأل الله أن يتقبله خالصا



 

 

 

 الشكر والتقدير 
 ) من لم يشكر الناس لم يشكر الله(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 الحمد لله عز وجل على نعمة البصيرة والقدرة على إنجاز هذا العمل

لي من   هما قدمت على  نصيرة نواصر أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذتي الفاضلة المشرفة الدكتورة 
بالشكر لزميلي في الدراسة محمد   أتقدمتوجيهات ومعلومات ساعدتني في دراستي لهذا الموضوع، كما 

 العربي الشيخ نظير مساعداته لي لإنجاز هذه المذكرة 

كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة التاريخ في جامعة غرداية وإدارة قسم التاريخ على ما وجدته  
 ة في الجامعة يمنهم من رحابة صدر وطيب الكلام خلال مسيرتي الدراس

 شكرا لهم كلهم
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 مقدمة: 

بلاط حكم في الدول على مر العصور من كتاب وشعراء مقربون من  أييخلو  يجزم بأنه لا يكاد
بهذه   ولقد اعتني السلطنة أو  الدولة السلطاني هو متولي تلك   أوالملك فالمؤرخ الملكي  أوالسلطان 

بحيث وجد العديد من الكتاب والشعراء والعلماء  السعدية  الدولة في عهد  الأقصى في المغرب  الظاهرة
حيث زخر البلاط السعدي برجالات فكر وشخصيات بارزة جعلت تاريخه في في البلاط  والنخبة 

الحفظ والصون وفي ظل هذا الزخم أحاط المنصور نفسه بترسانة فكرية للرد على الشبهات والطعون  
على من يطعن في الدولة السعدية وعلى سبيل المثال مسألة النسب الشريف تلك المسألة التي أخذت  

لأشراف السعديين وفي ظل كل هذا برزت شخصيتان على قدر عال من العلم حيز مهم من تفكير ا
والبلاغة هما عبد العزيز الفشتالي وأحمد ابن القاضي ما أولهم لافتكاك مراتب ومناصب عالية عند 

بعلم التاريخ والتأريخ إذ أن الفشتالي وابن القاضي أرخا أحمد المنصور السعدي، فقد اهتم المغاربة 
للدولة السعدية بصفة عامة ولأحمد المنصور بصفة خاصة فهذا الأخير حرص أشد الحرص على تخليد 

تاريخ دولته وتسجيل مآثرها والهدف الأسمى من ذلك هو مجابهة الدولة العثمانية في إشعاعها  
ن المنصور لإثبات أحقيته في الخلافة الإسلامية عن آل عثمان السياسي والعسكري كمحاولة جلية م

السعدية الدولة  خوقد استخدم المنصور دعاية في المشرق العربي لنشر هذه الفكرة، فالمتتبع لأطوار تاري
سيلاحظ دون أدنى شك هذا العمل الذي ما انفك المنصور عن القيام به وذلك بصورة غير مباشرة 

، "ولهذا جاء اختيار� لموضوع مذكرتنا الموسوم ب مؤرخو  تالي وابن القاضي من خلال قلميه الفش
  البلاط في الدولة السعدية بالمغرب الأقصى (ابن القاضي و الفشتالي) أنموذجا".
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 أسباب اختيار الموضوع: 

 إلاهو موضوع شيق وبكر فلم  تجرى فيه  ة بالمغرب الأقصىالسعدي  في الدولة  البلاط وموضوع مؤرخ 
القليل من الدراسات ولأن مسألة التاريخ والتأريخ وكيف كان يتم كتابة التاريخ على مر العصور دائما 

هو المحبب لنفسي على مدى سنواتي الدراسية  الأقصىما كانت تشد انتباهي ولأن تاريخ المغرب 
شوقني لدراسة تاريخ المغرب الذي  والفضل في هذا يعود لأستاذي الفاضل جلول بن قومار الماضية 

مجال خصب للدراسة وغزير المادة   الأقصىقررت الخوض في هذا المجال حيث أن المغرب ف الأقصى
اخترت شخصيتين بارزتين عاشا في هذه الرقعة الجغرافية   الأقصى غرب لمالعلمية وباختياري لمجال ا

  ريخية وهما عبد العزيز الفشتالي واحمد ابن القاضي الذين كا�في الكتابة التا   رعاوهذين الشخصيتين ب
برز الفترات ألى إبارزين كمؤرخين وباختياري لهذين الشخصيتين قادتني فترتهما الزمنية التي عاشا فيها 

وهي فترة الدولة السعدية وبالتحديد عصر المنصور الذهبي الذي كان  الأقصى في المغرب  التاريخية 
 فترات. ىعهده من ازه 

 الإطار الزماني: 

 م1621 –م 1545هـ / 1031 -هـ 952قمت بتحديد الإطار الزمان على النحو التالي: 

اخترت هذين التاريخين بناء على أول من ولد بين الشخصيتين وآخر من توفي بينهما وكان الفشتالي  
 هو من ولد أولا وتوفي آخرا

 المغرب الأقصى  الإطار المكاني: 

 الإشكالية: 

بعد الاطلاع الأولي على الموضوع خرجت بالإشكالية التالية والتي قمت بضبطها بعد �اية البحث  
تاريخ كيف كتب مؤرخو البلاط السعدي (عبد العزيز الفشتالي وابن القاضي) عن وهي كالآتي:  

 الدولة السعدية 

 وتتشعب هذه الإشكالية إلى عدة تساؤلات وهي: 

 كيف قامت الدولة السعدية وكيف كانت أوضاعها في عهد المنصور؟  -
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 ما هو التاريخ وما هو التأريخ ومن هو المؤرخ وكيف تعامل المغاربة مع التاريخ؟  -

من هو عبد العزيز الفشتالي وماذا يعني للدولة السعدية وأين تكمن قيمته التاريخية وماهي أهم  -
 الأحداث التي كتب عنها؟

 من هو ابن القاضي وماهي مؤلفاته وأهم الأحداث التي تطرق لها في مؤلفاته؟   -

وللإجابة عن هذه الإشكالية قمت بالاعتماد على الخطة التي احتوت مقدمة وثلاثة فصول 
 أساسية حيث تناولت في المقدمة التعريف بالموضوع

وتطرقت في الفصل الأول الدولة السعدية بين المفهوم السياسي والمفهوم التاريخي والذي تفرع إلى أربعة  
الأشراف مباحث الأول كان تحت عنوان قيام الدولة السعدية والذي بدوره تفرع إلى ثلاثة عناوين هم  

مقتطفات من و  وادي المخازن ودورها في توطيد أركان الدولة السعدية  ومعركة  السعديين ونسبهم
، والمبحث الثاني تحت عنوان التاريخ والتأريخ وتفرع إلى خمسة عناوين وهي كالآتي  حكم أحمد المنصور

،  صفات المؤرخو  تعريف التأريخو  هل يمكن اعتبار التاريخ علم  و الغاية من التاريخو  تعريف التاريخ
وكان تحته مبحثين وهما القرآن الكريم   العرب والمسلمين دالكتابة التاريخية عنالمبحث الثالث باسم 

السلطة  والأحاديث النبوية، والمبحث الرابع والذي هو المغاربة والتاريخ وتحته مبحثين هو الآخر، 
 . الكتاب المغاربة واعتنائهم بالكتابة التاريخية و  ودورها في الحياة الفكرية 

أما بخصوص الفصل الثاني فخصصته لعبد العزيز الفشتالي والذي كان تحت عنوان: عبد العزيز 
الفشتالي قلم المنصور الذهبي، وينقسم إلى ثلاثة مباحث أولها: حياته وتحته ثلاثة عناوين  أخرى وهي 

ابة  كيف نشأ مؤرخ البلاط السعدي وكيف أصبح مؤرخا للدولة السعدية وتكليف المنصور له بكت
تاريخ دولته، أما المبحث الثاني فسميته مؤلفه مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا حيث قمت في هذا 

المبحث بدراسة نقدية لهذا الكتاب وتناولت أيضا المؤرخ المجهول وكتابه الدولة السعدية التكدمارتية 
الأحداث المؤرخ لها من قبل   والقيمة التاريخية للفشتالي، أما بخصوص المبحث الثالث فعنونته: أهم

الفشتالي، تطرقت فيه إلى فتح بلاد السودان و العلاقات السعدية العثمانية و غزو بلاد السودان بين 
 . كتابات المؤرخ المجهول وبين مؤرخ البلاط عبد العزيز الفشتالي
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أما فيما يخص الفصل الثالث فكان تحت عنوان: أحمد ابن القاضي المكانسي المؤرخ العالم وكان هذا 
المبحث تحته ثلاثة مباحث الأول كان تحت اسم حياته تكلمت فيه عن كيف نشأ ابن القاضي 

تحدث  وتكوينه العلمي سواء بالمغرب أو خارجه ورحلته إلى المشرق، أما المبحث الثاني فكان مؤلفاته
فيه عن مؤلفاته والمعروف أن لابن القاضي العديد من المؤلفات في عديد المجالات العلمية التاريخية  

والحساب والهندسة، أما المبحث الثالث والأخير فسميته: أهم المعلومات التاريخية التي وردت في 
والحياة الاقتصادية من  كتابات ابن القاضي فتحدث فيه عن مسألة الخلافة التي تناولها ابن القاضي

 خلال كتاب المنتقى المقصور والحياة السياسية في عهد أحمد المنصور.

وفي ختام هذا البحث وضعت خاتمة له تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها كما عززته ببعض  
 الملاحق. 

 المنهج المتبع: 

اتبعت في دراستي لهذا البحث على المنهج التاريخي الوصفي من أجل رصد المعلومات التاريخية مع 
الاستعانة بالمنهج التحليلي من أجل تحليل الأحداث التاريخية التي وردت في مؤلفات المؤرخين 

 .القاضيالفشتالي وابن 

 الدراسات السابقة: 

 لقد كانت الدراسات في هذا الموضوع شحيحة جدا معدا كتاب: 

 م. 1977ليفي بروفنصال: مؤرخو الشرفا، تر: عبد القادر الخلادي، دار المغرب، الرباط، 
لقد أفادني هذا الكتاب كثيرا في دراستي لهذا الموضوع حيث كنت تائها لا أعرف من أين أبدأ حتى  

وجدت هذا الكتاب كان لي بمثابة النور في الظلام حيث رسم لي خارطة الطريق التي يجب أن أتبعها 
 من أجل إنجاز دراستي هذه. 

 الصعوبات المعترضة: 
كانت من بين أهم الصعوبات التي واجهتني خلال دراستي لهذا الموضوع هو عدم توفر الدراسات  

 السابقة التي تعطي الباحث فكرة عن الموضوع المراد دراسته أو كيفية دراسته 
 أيضا من بين الصعوبات هي عدم توفر بعض المصادر التي ألفها ابن القاضي.
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 قلة المصادر المطبوعة المتخصصة في تاريخ المغرب الأقصى الحديث مما ألزمني الاعتماد عليها إلكترونيا. 
 منها:كما اعتمدت في هذه الدراسة على جملة من المصادر والمراجع نذكر 

 
و�تي في مقدمتها أحمد ابن القاضي المكناسي كتابه المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور يعد 
هذا الكتاب من بين أبرز المؤلفات لابن القاضي في المجال التاريخي وطبع في جزئين من قبل مكتبة 

ا للباحثين في م وهو ذو قيمة تاريخية جد مهمة حيث يعتبر مصدرا مهم1986المعارف بالرباط سنة 
 تاريخ المغرب الأقصى في عهد أحمد المنصور.

عبد العزيز الفشتالي صاحب كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا يعتبر هذا المصدر المرجعية 
الأولى فيما يخص ولاية أحمد المنصور حيث احتوى ما خصت به دولة الأشراف السعديين وذكر 

أنعم بها الله على أحمد المنصور وهو نموذج عام للتأليف التاريخي حيث دون فيه الفتوحات التي 
 الأحداث السياسية والوقائع. 

المؤرخ المجهول صاحب كتاب تاريخ الدولة السعدية التكدمارتية وهذا المؤرخ لم يعرف اسمه إلى يومنا 
هذا ولا مسقط رأسه إلا فيما أورده أبو القاسم الز�ني حيث قال إنه من مكناسة إلا أن ليفي 

وأبوابها كأن بروفنصال قال أنه من فاس وبرر قوله هذا أن المجهول تحدث عن فاس وهو يعرف حارتها 
هذا الشخص عاش فيها إلا أ�ا مجرد فرضية تنتظر التأكيد، يعتبر كتابه من بين أحد أهم الكتب  

حيث احتوى على معلومات جد قيمة ومعلومات لم يكتبها أحد في تلك الفترة خوفا من أن يسفك 
 دمه، حيث تحامل المجهول على الدولة السعدية وسلاطينها.

محمد الصغير الأفراني صاحب كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي وهو من المصادر المهمة  
 التي تناولت تاريخ الدولة السعدية.

كما استفدت من بعض المراجع كان أهمها هو كتاب ليفي بروفنصال مؤرخو الشرفا حيث أعتبره 
دراسة سابقة لموضوعي المدروس، تحدث ليفي في الكتاب عن مؤرخو دولة الأشراف ومفهوم التاريخ 

ؤرخو الدولة  والمغاربة والتاريخ والفنون التاريخية والمناهج التاريخية وتحدث عن مؤرخو الدولة السعدية وم
 العلوية.

أيضا مرجع آخر وهو كتاب المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات ويعد مرجع مهم للباحث في مجال  
 المغرب الأقصى
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وكذلك كتاب المغرب في عهد الدولة السعدية لصاحبه عبد الكريم كريم وهو دراسة تحليلية لأهم  
 التطورات السياسية في المغرب الأقصى وهو الآخر مرجع مهم. 

وفي الأخير أود أن أتقدم بالشكر لكل من أمدني بيد العون خلال إنجازي لهذه الدراسة من بينهم 
أستاذتي العزيزة المشرفة الدكتورة نصيرة نواصر التي أمدتني بعديد النصائح والإرشادات وحفزتني من 

طيلة مدة إنجازي  أجل إنجاز هذه الدراسة، ومتابعتها لي وردها السريع على رسائلي ووقوفها بجانبي 
 لهذه الدراسة فجزاها الله عني كل خير وبارك فيها. 

وفي الأخير أود أن أقول إنه إذا أصبت في شيء من هذه الدراسة فهذا توفيق من الله سبحانه عز  
وجل، وإن لم أصب فلقد حاولت وفعلت ما بوسعي، على أن أستفيد من نصائح وإرشادات أساتذتنا  

 الأعزاء المكلفين لمناقشة وتصحيح هذه الدراسة، وشكرا جزيلا والله الموفق وهو ولي كل خير.
 
 



 

 

 الفصل الأول:
 الدولة السعدية بين المفهوم السياسي والمفهوم التاريخي

المبحث الأول: قيام الدولة السعدية  -  

المبحث الثاني: التاريخ والتأريخ -  
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 الفصل الأول:

 الدولة السعدية بين المفهوم السياسي والمفهوم التاريخي

تمثلا في الجهاد في مبفضل تظافر العامل الديني   الأقصىنفوذها في المغرب  ة السعدي  الدولة  زتعز 
في تركيز سلطا�ا  الأساسية   القاعدة الثلاثة الملوك  ة لها واقع أرستسبيل الله ضد النصارى كما 

  ة دفع السعدية الدولة  إعطاءحمد منصور ودوره في أالسلطان  ة يصلى هذين العاملين شخإويضاف 
وتدوين  العلمية  بالحركة   أيضا هتماالكبرى في القرن السادس عشر كما  ىجعلتها في مصاف القو  ة قوي

السعديين بدلا من  الأشرافتاريخ  ة في معرف الأولى المرجعية في مصنفات تعد  التاريخية  الأحداث
من حبر  أسيلوالتي يعاب عليها كثيرا التحامل على المسلمين رغم ما  الأجنبية بالمصادر  الاستعانة 

  و التأريخ.  تاريخلبا المغاربة حول اهتمام 
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 المبحث الأول: قيام الدولة السعدية 

  الإسبانيالوطاسيين وبالاحتلال   ة تميزت بداية القرن السادس عشر في المغرب بضعف وتراجع سلط
 والبرتغالي لسواحل المغرب. 

للسواحل المغربية خلف ردود فعل قوية داخل أوساط السلطة الوطاسية في ظل   الأجنبيفالاحتلال  
التحد�ت لتبرز الحركات  1تردي الأوضاع الداخلية والخارجية لم يعد بوسع هذه الأخيرة مجابهة 

 ؤسسة لشرعية دينية ويخص بالذكر الأشراف السعديين.مالاحتلال  ذاله المناوئة 

 شراف السعديين ونسبهم:الأ 

�م من ولد محمد النفس الزكية  أرض الحجاز و أمن ينبع النخل من  السعديين الأشراف  أصليرجع  
عبد الله  أبيلى محمد النفس الزكية بن إ�م كانوا يرفعون نسبهم أالعباس  أبورضي الله عنه ويذكر 

 2طالب رضي الله عنهم. أبيبن الحسن السبط علي بن االكامل بن حسن المثنى 

مكانة  إرساءوساعدهم في  الشعبوية  وساطالأكسب هذا النسب السعديين مكان مرموقة داخل أو  
الرسول صلى الله عليه وسلم  مرضعة  ة هناك من يشكك في نسبهم ويزعمون ا�م فرع من قبيللهم، 

في حل القضا�  عليهم وغالبا ما يعتمد عالية مكان  للأشراف أعطيت في ذلك الوقت  السعدية  حليمة 
لى ظهور  إ أدىالذي  الأمرلكن ليس هذا فقط  ،الرسول صلى الله عليه وسلم ة باعتبارهم من ذري

  3. سالفا هو الجهاد في سبيل الله ضد النصارى المذكورة الأسرة

 قاموا باحتلال يينالبرتغال ن إلى الاضطرابات التي مست المغرب مطلع القرن السادس عشر فإوبالعودة 
 وسبتة م 1505ه الموافق ل 611م وأغادير سنة 1513م وآزمور في سنة 1508آسفي سنة 

 5م.1506واستولى البرتغال على مدينة غصاصة سنة  4م1458م والقصر 5141
 

 33م، ص2066، 3عبد الكريم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية، جمعية المؤرخين المغاربة، المملكة المغربية، ط 1
، تح: جعفر الناصري، دار الكتاب، المغرب،  5أبو العباس أحمد بن خالد الناصر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج 2

 4م، ص1955
 .21محمد العربي زبيري: مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، ص 3
م، رسالة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، 1659-م1517عمار بن خروف: العلاقات بين الجزائر والمغرب   4

 68م، ص1973تاريخ، جامعة دمشق، 
 67عمار بن خروف، نفسه ص 5
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 تأييدا شعبيا أكسبتهممن الانتصارات  ة لكن بمجيء السعديين الذين تمكنوا من تحقيق سلسل 
 1م1541ه/948 م وآسفي1540ه/947فونيني  محمد الشيخ تمكن من تحرير حصنف

وا في السعديين منافسين أن الوطاسيين ر إالعلاقة بين السعديين والطاسيين ف طبيعة عن  وأما
السعديين على فشتالة ودارت المعركة   م استولى1545ويشكلون خطرا على سلطا�م وفي سنة  لهم

 أسر السلطان احمد تمتمكن السعدي محمد الشيخ من تحقيق انتصار فيها و  إذ ة عند وادي درن
وطاسي بشرط تقديم تنازلات لبلاد السراح السلطان احمد    إطلاق  م تم1547 ة وطاسي وفي سنال

منتصف القرن   تاريخها في أطوارفالدولة السعدية ذات العهد الجديد في   2والغرب ومكناسة  الهبط
 3بسيطرة هذه الأخيرة على معظم المناطق خاصة منها الجنوبية  تالسادس عشر تميز 

 الدولة السعدية:  أركانمعركة واد المخازن ودورها في توطيد   

ملك البرتغال يوحنا الثالث   به مصيمحو ما و  أنملك البرتغال  إرادةهذه المعركة هو  أسبابمن بين  
الدون سيباستيان كان حاقدا على  أن إذ ،عهدهفي  وأصيلا وأزمورالبرتغاليين لآسفي  ةبعد خسار 

الملك الشاب في احتلال المغرب معتقدا بالعقلية  ة رغبيضاف إلى ذلك  المغرب  الإسلام وأهل
الاستعمارية وجاءت الفرصة على طبق من ذهب عندما التمس المتوكل بطلب لدى الدون سيباستيان  

ن يتنازل له واشترط عليه الشاب المندفع بأ ،4حمد المنصورأو بني جلدته عبد الملك المعتصم بالله  ضد
 . 5ن يكتفي المتوكل بالداخلأعن جميع السواحل المغربية و 

 
 19أحمد بن خالد الناصري، مصدر سبق ذكره، ص أبو العباس 1
م، رسالة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة 1654-م1549محمد عريعير، العلاقات الجزائرية المغربية في عهد الدولة السعدية  2

 20الماجستير، تاريخ الجزائر الحديث، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، ص
 75عبد الكريم كريم، مرجع سبق ذكره، ص 3

هـ من أم تدعى مسعودة بنت أحمد الوز كيتي الورزازي، كان 956هو أحمد بن أبي عبد الله الشيخ محمد المهدي، ولد بفاس سنة  4
 –م 1578جميل المظهر طويل القامة أسود الشعر واسع المنكبين يميل لونه إلى الصفرة، كان سلطان المغرب الأقصى منذ سنة 

عه لأخبار رعيته حيث أنشئ مجلسا يسمى مجلس الشورى وكان يتم فيه الاجتماع يوم الأربعاء  م، اشتهر المنصور بحزمه وتتب1603
 وكان يسميه يوم الديوان 

-45م، ص ص1993القصر الكبير، دار الفكر المعاصر، بيروت،   -معركة الملوك الثلاثة  -شوقي أبو خليل، وادي المخازن   5
46 
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في صفوفه   ة العدو تكبد خسائر جم  أن إذلتندلع بذلك معركة وادي المخازن وينتصر فيها السعديين  
الملوك   ة ركبمع  وسميت ة قائم أ�االقنطرة معتقدين  اهتجباالفرار  واحاولو  صرعىووقع العديد من الجنود 

ملوك موتى ما بين مجندل وغريق  ثلاثة جلى عن أو�هيك بيوم " ويذكر الفشتالي بهذا الصدد الثلاثة 
    .1"من المشركين عن ثمانين ألفو  الأنف فوحتوفائض النفس 

تحت حكم  نضواءالا مع رفض البرتغاليين  لإسبانيا واد المخازن خضوع البرتغال   معركة ومن نتائج 
 الصليبية  الحملةتجهيزات  ة ارتفاع تكلف نتيجة بسبب التدهور المالي  المقاومة لكن ضعفت  الإسبانيين

 .2ة الباهظالافتداء  وأثمان

دوليا وإقليميا ودعمت استقلالهم ولم يتم  وساهمت معركة وادي المخازن في تعزيز مكانة الدولة السعدية 
إذاعة خبر موت عبد الملك المعتصم أحد ملوك المعركة الشهيرة إلى بعد أن تمت البيعة لأحمد المنصور 

 3الذي بويع في حرارة الانتصار 

وتمت  ه986 الأولىالمعركة بعد الانتهاء منها يوم الاثنين جمادى  ة كانت بيعة المنصور في ساح
والخضوع ومبايعتهم  للإعلانواديه يدعوهم فيها بلى حواضر المغرب و إرسل أ الحل والعقد و  أهلبحضور 

لى سائر ممالك إلى القسطنطينية مقر السلطنة العليا يعلم السلطان مراد خان الثالث و إله فكتب 
نعم الله عليه من نصر حاسم عظيم وفشل الغزو البرتغالي  أالمجاورين للمغرب يعلمهم فيها بما  الإسلام

ن معركة  يمكن القول بأ  4مهنئين ومباركين له الأقطارفا�الت عليه الرسل من سائر  شأفته واستئصال
السعدية  ولم يكن  للأسرةللحياة السياسية والاجتماعية بالنسبة  ة صبغة جديد أعطتوادي المخازن 

مكان  تتبوأ أنمجرد انتصار عادي بل كان انتصارا ذا صدى قوي جدا مكن الدولة السعدية من 
 آنذاك. مرموقة في مصاف الدول 

 
م، رسالة تندرج   1603-م 1578جلول بن قومار: معركة وادي المخازن وأثرها في العلاقات المغربية مع دول غرب أوروبا  1

م، 2011م/2010ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، قسم التاريخ، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة غرداية، 
 86ص

م بين المصادر المحلية والأجنبية، مجلة رؤى التاريخية للأبحاث والدراسات 1578ذاكرة وادي المخازن :زين العابدين زريوح 2
 . 14ص ،2020-06-28، 1ع المغرب، المتوسطية،

 22م، ص2003المغرب العربي الحديث من خلال المصادر، مركز النشر الجامعي، تونس،  :دلندة الأرقش وآخرون 3

 91أبو العباس خالد الناصري: مصدر سبق ذكره، ص 4
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 م:1603 –م 1578حمد المنصور أ مقتطفات من حكم

التي حققها على المستوى   الإنجازاتحمد المنصور نظير أقوتها في عهد  أوج  السعدية  الدولة بلغت  
الدول   في جانب العلاقات معالداخلي اقتصاد� وثقافيا وعمرانيا وكذا المستوى الخارجي فيما يتعلق 

 .1الأوروبية 

 وهو التنظيم 2خزنالمنظام بالمنصور   استعانفضل أوشكل  أوضح ةتمكن من التحكم بصور ربط والول
لى ما يقارب عهد إالمنطلق  أو الأساس مراكش وتم العمل على هذا  العاصمة للحكم في  الإداري
لدى القبائل  دالقبائل من خلال تعيين القوا وإخضاعلى تنظيم إعلى المغرب فرتا  الفرنسية  الحماية 

  ة مهم  أن  إذ  ،مل وجهأكلحسن تسيير الجيش السعدي على  ة عسكري لأغراضوخصص البعض منها 
ها الضريبي ومنح الإعفاء متيازاتافي مقابل منحها  الرعية جمع الضرائب عن قبائل  المخزنية القبائل 
 3خضوعا مباشرا عكس قبائل السيبة  المركزية  للسلطة فهي لا تخضع  ة زراعي أراضي

السلطان السعدي احمد المنصور  أولى المغربي المنصور  اهلالجيش في عهد الع أموربالحديث عن  أما
 والأتراكوتكون الجيش من العجم  ة للقيام بمهمات وتحركات توسعي وإعدادهبه  المتعلقة  والأموربالجيش 

الباشا   الأعلاجالسلطان ومن  ة والذي تم توليته حراس ة صباحيال قائدالذي كان  كمصطفى باي
 والإدارةقد تم اقتباس الكثير من التنظيمات في الجيش  الحقيقة في  الأندلسوهو قائد جيش  ؤذرج

 4بعض التعديلات عليها  إدخالمع  العثمانية  الطريقة على 

ويقع  العدةمصنع سمي باسم دار  بإنشاءحيث قام  العسكرية  بالترسانة  الخاصة المصانع  ةوفي عهده كثر 
 "وأما الأمرن هذا أبش الفشتاليمراكش ويذكر مؤرخ البلاط السعدي عبد العزيز  ة من قصب ة على مقرب

سطول مغربي وتطوير أ  وإنشاءببناء  هتماكما ،  العدة " من مدافع ومكاحلها بدار  الأ�مما يفرغ من 
 

 22دلندة الأرقش وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص 1
هناك من يعتبر أن هذا المصطلح قد تم اقتباسه من لفظة خزين التركية والتي تشير إلى بيت المال ومنها اشتق مصطلح الخزيندار،   2

بينما ربط محمد بن الحسن الحجوي أصله بمستودع المعدات الحربية والتموين وعائدات الجبا�ت الذي كان يطلق على دار الوالي  
ى دار السلطان والحكومة، كما يطلق اسم الباب العالي عند الترك والأعتاب الشريفة بالمغرب، إذ أطلق  بإفريقية ثم صار يطلق عل

للمزيد ينظر: محمد جادور: مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، مؤسسة عبد الملك عبد  ، لفظ المخزن ملمحا إلى رجل الدولة غالبا
 43م، ص2011المغرب،  –عكاظ للنشر، الدار البيضاء  –العزيز 

 54م، ص 1993، 6صلاح العقاد: المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط 3
 189م، ص 1977، مصر، 2شوقي عطاء الله جمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 4
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في   ة حداث أكثر  أصبحتوتطوير مصانع السكر التي  السفناهتماما بالغا بتطوير  وأولىالسفن  ة صناع
 .1عهده

بن المنصور وكان والده   المأمونمحمد  ةثور  ثلمن بعض الثورات م اعهد منصور لم يخلو  أنولا يخفى  
ولكن  ،بفاسله  والياوعينه  ه992 ة تجديد البيع له سن وأعاده 987 ة عهد وذلك سنللقد عينه وليا 

البعض من كتائبه من   تخذاكما   الدينية بين السكان ولا يحفل بواجباته  سيئة   ةكان ذو سير   الأخيرهذا 
عن  ة لينال بالطريقةيرجعه  أنذن والده المنصور الذي يحاول إدون  ةالعرب المخصص لهم معطيات كثير 

العثمانيين بالجزائر وتمكن المنصور  الأتراكلى إ جئيلت أنكاد   المأمون  أنلكنه فعل العكس كما  أفعاله
 . 2كناس قاء القبض عليه وسجنه بمإلمن 

ه 1004-ه1003م / 1596 - م1595الغالب  بن الناصر ةخطر الثورات ثور أومن بين  
 الإسبانيالناصر طلب من الملك  أن الثورة وحيثيات هذه   إسبانيادعما من طرف   الثورةقت هذه ولا
داخليا وخارجيا تتعلق  ة خاص ة نه بسبب ظرفيأ  إلا ةهذه الثور  إعدادجل أالثاني الدعم من  ليبفي

 إسبانياالوضع الذي تمر به  ستغلالاول المنصور اح الثانية   الجهةوفي  ،حكمه لم يوجب طلبه بأمور
 نطلب الناصر وشجعه لك  ة ويقوم بتلبي الإسبانيليرد الملك  أصيلا المحتلالثغر  ستعادةلاللضغط 

م 1596 ة لتنتهي بموت الناصر سن الثورة احمد المنصور استطاع القضاء على هذه  ة وحنك دهاء بفضل
 .3ه1005/

فيه عن طريق التقليل من  ةللنهوض بالاقتصاد ودب الحيا الرامية  السياسة طار إالمنصور في  أنكما 
كما   التجارية في التعاملات  الذهبية من استخدام العملات  ستكثاروالا  الفضية استخدام العملات 

 وبالنسبة ، 4القناطر لتسهيل المواصلات أنشئ  إذيسجل على المنصور اهتمامه بالجانب العمراني 
 تميزت المغربية  الجزائرية فقد قامت على خلق توازن مع العثمانيين فالعلاقات  الخارجية المنصور  ة لسياس

 
 75-74-73عمار بن خروف ملامح من الحياة الاقتصادية في المغرب في عهد السعديين، ص ص  1
 308م مج/ص 1978المملكة المغربية،  -إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد، الدار البيضاء  2
م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  1603 -م 1578جلول بن قومار المغرب الأقصى في عهد احمد المنصور السعدي   3

 17، ص2014-06-30، الجزائر، 20جامعة غرداية، ع 
 310إبراهيم حركات: مرجع سبق ذكره، ص 4
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كذلك بالحذر وارتبطت ارتباطا وثيقا بالمتغيرات في الجزائر والباب   تسمتاو التذبذبات والسلم  بكثرة 
 .1الأقصى العالي والمغرب 

  العثمانية العلاقات  إصلاحوهي لغرض  2التمكروتي ةسفار ليها  إ بالإشارة رةالجدي الأحداثومن  
بسبب الاستقبال البارد الذي لقيه الوفد العثماني من قبل المنصور بعد انتصار السعديين في   الجزائرية 

 المصاهرةفي   3مطالب السلطان العثماني مراد الثالثالرد على   في تماطله و  الثلاثة الملوك  معركة 
 للسفارة أوفدور بذلك صالمن إبلاغضد المنصور وبعد  ة بتحضير حمل أمر الإسبانوالتحالف ضد 

 . 4من الجزائر المقررة الحملةالذكر وتراجع السلطان العثماني عن  السالفة 

 أعطت  الملكة  أنفي المجال العسكري بحيث  ة والمنصور متقارب اليزابيث الملكة وكانت العلاقات بين  
امتيازات في المجال  ترالكنإقابل رد المنصور بمنح المبخصوص تسليح الجيش السعدي وفي  ة كلمتها بجدي

في   تجار المغربذات طابع تجاري مهم وكذلك وجد  أسواقوجدوا في المغرب  الإنجليز أن إذالتجاري 
 .5عوملح البارود ومختلف السلع والبضائ السكرلبيع  الأمثلالسبيل  الإنجليز

يكون للمغرب حضورا على المستوى الدولي عن  أن الأوروبيينعلى التجار  المغربية وفرض الشروط 
المنصور في  ة ويتضح ذلك من خلال مشارك المتوسطية  الأحداثبتوجيه  ة فعال ةبصور  المشاركة طريق 

استطاع المنصور ترويض  البرتغال وقدلعرش  أنطونيو  ندو البقصد استرجاع  الدبلوماسية المباحثات 

 
م، مجلة العبر للدراسات التاريخية 1603م، 1578زينب اخلف: العلاقات السياسية الجزائرية المغربية في عهد احمد المنصور،  1

 526، ص 2022-06-15،  02، جامعة الجزائر  3والأثرية في شمال إفريقيا، ع
هي سفارة أوفدها السلطان أحمد المنصور الذهبي بقيادة علي بن محمد التمكروتي إلى إستنبول محملا بهدا� ورسالة إلى السلطان  2

العثماني مراد الثالث وقد وثقها التمكروتي في مخطوط حيث يقول وسميت هذه الرحلة النفحة المسكية في السفارة التركية، للمزيد  
م، تح: محمد صالحي، دار السويدي للنشر والتوزيع،  1589تمكروتي: النفحة المسكية في السفارة التركية ينظر: علي بن محمد ال

 27-13م، ص ص 2007، 1لبنان، ط –الإمارات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  –أبو ظبي 
هـ وكان عمره آنذاك تسعة وعشرين  983ه، تولى الحكم في سنة 953مراد خان الثالث ابن السلطان سليم غازي ولد عام  3

هـ هجم على بلاده عساكر المجر فردهم عنها خاسرين. للمزيد ينظر: عزتلو  983سنة، جدد العهد مع دول الإفرنج، وفي سنة 
 71م، ص2014مصر،  –، القاهرة 1ة هنداوي للتعليم والثقافة، ط يوسف بك آصاف: تاريخ سلاطين بني عثمان، مؤسس

م و 16داودي داود وإبراهيم سعيود: العوامل المؤثرة في علاقات المغرب الأقصى بدول غرب أوروبا المتوسطية خلال القرنين    4
 532 531، ص ص 2021-12-18، 2ع،  02جامعة الجزائر   -م، المجلة التاريخية الجزائرية، جامعة غرداية 17

 118 - 117عبد الكريم كريم، المرجع سبق ذكره، ص، ص   5
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  أصيلا ةتمكن من استعاد  السياسة وبفضل هذه  لأهدافهوتسطيرا  هلمصالح   ةخدم ية الدولالتناقضات 
 .1الإسبان اللجوء لخوض حرب مع  دونم 1589ه / 997 ةذي القعد 03بتاريخ 

 إنجلتراسهم أمع عدد من الدول وعلى ر  ة لى حد بعيد ثابتإعلاقات واتصالات  ةفالمنصور قام بعد 
وتندرج   الإسبانوبين مسلمي  العثمانية  العربية داخل الولا�ت  بدعاية لى القيام إتجه انه أوفرنسا كما 

 الاقتصادية عوامل منها  ةة بعدعو فمد ة ن الخلافأتتركز على  ة كثر شموليأتحت مفعول   الدعاية هذه 
�ظريه   الأخيربعد ذلك صوب هذا  الغربي) ومن(الاستيلاء على بلاد السودان   والتوسعية  والسياسية 

 .2والهند الأطلسيصوب 

 : ريخأالتاريخ والت : المبحث الثاني 

 : تعريف التاريخ 

لى الوقت إو   البداية منذ  البشرية  تهنه ما جاني أيوجد للتاريخ العديد من التعريفات فيعرفه البعض على  
 والأفعال والأحداثمختلف الوقائع  ة نه معرفأفحين يعطي البعض تعريفا على  إلى الآنالمعايش 
 3المتتالية  الأزمنة ومشاعر وغيرها التي عايشها الناس في  وأفكار أعمالمن  والأحوال

الحقائق التي وقعت في الماضي وكتابتها بروح البحث الناقد عن  أو الأحداثوالتاريخ هو وصف  
هي جزء   إذ التاريخية ويضم الميدان الكلي الشامل للماضي البشري والحقائق والبيا�ت  الكامنة  الحقيقة 

التي كانت تحيط  الشاملة  الاجتماعية  ةالنمو الاجتماعي وكذلك الحيا ة لا يمكن التخلي عنه من عملي
بل يتعدى ذلك  ،الأولين وأساطير الماضية  الأخبارالتاريخ لا يقتصر على  أنحسن مؤنس  ويرى4بها

على  ةالحيا وطبيعة  الإنسان لى فهم إيسعى  أوبعض الجوانب منها   أو  الإنسانية  التجربة فهو يدرس 
 5الأرضوجه كوكب 

 
المغرب،  -، الرباط 1محمد القبلي: تاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ط   1

 387م، ص 2011
محمد نبيل ملين: السلطان الشريف الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب، تر: عبد الحق زموري وعادل بن عبد   2

 57م، ص 2016المغرب،   –الله: منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 
 12ليلى الصباغ منهجية البحث التاريخي، ص   3
 61م ص  2014، الجزائر، 2محمد بن عميرة: منهجية البحث التاريخي، دار هومة، ط  4
 11م ص 1984حسين مؤنس التاريخ والمؤرخون دار المعارف، القاهرة مصر،   5
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للتطور الذي  ة جدلي ة بل هو حرك ،زمنية  حداثلأوالتاريخ حسب المفهوم الخلدوني ليس تسلسل  
الفضل في  رجعللتاريخ وي الدافعة  ةهو القو  الإنسان أن إذ الأول هالمركز ويمثل محرك أو الأساسيمثل فيه 

 1التي هي قوام العمران البشري ائعنلصاوالمساعي والعلوم مختلف  أعمالهلى إذلك 

 من التاريخ:  الغاية 

  فدراسة  ،تأديتهوجب عليه  وواجبكيف يصبح عضوا �فعا في المجتمع وله دور   الإنسانيعلم التاريخ   
مستقبلا من خلال التعرف على كل ما يقف   أوفي رسم سياستها سواء حاضرا   ة الأمتاريخ تساعد ال

تساعد  أ�ا إذ أمرهاالمختلف في  الأمورمن معيقات تحول دون قوتها ومنعها والقضاء على  أمامها
والتخلف لا يوجد لهما سببا بعيدا عن التاريخ   إقليما محليا و  ة الأملتكوين  المشتركةعلى فهم العناصر 

 2من تفكك الإسلاميليه العالم إالتاريخ بعد الحال الذي وصل  دراسة خلدون عكف على  بناف

من الموضوع  الفائدةلى  إلا تهدف  ة لى معرفإتهد في التوصل التدريجي كان الفكر البشري يج  اإذ 
ولكننا على العكس نجد في كل  ، شيئاليست من العلم  ة كمجرد رغب  المعرفة في  الرغبة ن إف ،دروسالم

ن  يفكر لأ الإنسانجمون "... فيتيس دور الزاوية عمل وعلى صعيد النظر من هذه للمكان مضادات 
عدد السكان والجيوش وغير ذلك ونفس  إحصاءلى إ  ة ولهذا نجد في بدء الحساب الحاج  ه يدا.." ل

ت  ذالمستقبل هي التي ح ة في قياس الوقت ومعرف الرغبة  أنوكذلك يبدو  للهندسة  بالنسبة الموضوع 
لى  إالمعادن  الإنسانتحويل  ةمن فكر  نطلقتاوالكيمياء ، لى التصدي لما يسمى علم الفلكإ بالإنسان

 الإنسانكانت السبب في بروزه وفي الواقع   ة لى غا�ت عمليإوكذلك التاريخ تجمع قليلا فقليلا  ،ذهب
عن متراكم   الإنسانل صويف الماضية لى ذهنه  الحوادث إيرجع  أنيستطيع   ة في كل لحظ ةيملك ذاكر 

مثل   ،يعتمدها علميا ة لا ينسى يجده عندما يحتاجه وهي سوابق نفسي أنذكر�ته فالبعض منها جديرا 
  ة لصناع المتواضعة  تهساعدات على رسم الخطوط الكبرى لتهيئ قي المينت ؤرخ المهذا الصنيع يعتبر عمل 

 . 3التاريخ

 
 

 23م، ص 2000فريد بن سليمان: مدخل إلى دراسة التاريخ، مركز النصر الجامعي، تونس،  1

الأردن،  –، عمان 1ميمونة ميرغني حمزة: دراسات في منهجية البحث التاريخي مر: إحمودة حرب اللصاصمة، المكتبة الوطنية، ط 2
 18 - 17م، ص ص 2011

 19م، ص1990، بيروت، 2قاسم يزبك: التاريخ ومنهج البحث التاريخي، دار الفكر اللبناني، ط  3
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 :؟التاريخ علم عتباراهل يمكن 

  الأستاذ فونزالي جينفقال ويليام ستا وأدبنه فن أ ؟ أوحصل اختلاف حول التاريخ هل هو علم 
لما يخضع له  ريخية االت الأحداث إخضاعلا يمكن  لأنهيكون علما  أنالتاريخ لا يمكن  أنبجامعه لندن 

 ة وبذلك لا يمكن دراسته واستخلاص قوانين علمي ة وتجرب ختباراو وفحص  ةومشاهد ة العلم من معاين
 الشخصية وجود عنصر و  المصادفة وعلم الكيمياء فقيام عنصر   الطبيعة كما هو حال علم    ة ثابت ة يقيني

على غرار ما يفعل    ة علمي أسسالتاريخ على  ة إقاملى إ الرامية يهدم الجهود    مما الإرادة ة وحري الإنسانية 
وجز  أ ي في كتابه عقم المذهب التاريخي وأهذا الر  بتأييدالكيمياء وقد قام كارل بوبر  أو الطبيعة علماء 

 تأثرا ه في سير  الإنسانيالتاريخ  تأثرعلى كذب المذهب التاريخي وحصرها في قضا� خمس منها  أدلته
 الطبيعة قيام علم تاريخي اجتماعي يقابل علم  إمكان أيقيام التاريخ نظري  إمكانقو� ويجب رفض 
 .1التنبؤ التاريخي أساستكون  أنفي التطور التاريخي تصلح  ة علمي ة تقوم نظري أنالنظري ولا يمكن 

 ة تجربللا تخضع ل التاريخية الحوادث  أن عتباربانه علم أالتاريخ على  ة تسمي  أن الطبيعة ويرتكز علماء  
 ة تعتبر قائم أ�ا إلابما يليها  ومتصلة بما قبلها  مرتبطة ن كانت إو  ة تاريخي ة كل واقع  أنكما   ،والملاحظة 

 .2قوانين علمية  أولى تعميمات إلا تصل   التاريخية  الدراسة  أن إضافة كرر تت أنال يحبحد ذاتها و 

مم  كتب جميع الأ  ت هوالفهرسهذا  :التالي م990ه / 380بي الفرج النديم  لأ تالفهرس ة في مقدم 
مصنفيها غني عن   وأخبارالعلوم  أصناففي   وقلمهمامنها بلغه العرب  الموجودة من العرب والعجم 

تقع عدد   ة لى مقالات تحت كل مقالإكتابه   ديمحد تلك العلوم وقد قسم النأالتاريخ كان   أنالذكر 
 . 3الموضوعات أيمن الفنون 

اختبار كعلم الكيمياء بل هو علم نقد   ة التاريخ ليس علم تجرب أنفي كتابه علم التاريخ نشو ويشير هير  
ثار الماضي  آالجيولوجي والمؤرخ يدرسان  أن إذله هو علم الجيولوجيا  الطبيعية قرب العلوم أ وتحقيق ومن 

المؤرخ   ة عن  الماضي والحاضر على حد سواء وتزيد مهم ستخلاصهاومخلفاته لكي يستخلص ما يمكن 
تفسير العامل البشري والفكري والعاطفي  دراسة المؤرخ يجب عليه  أنعن مهمه الجيولوجي من حيث 

 
 12م، ص2001محمود محمد الحويري: منهج البحث في التاريخ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، مصر، 1
 11م، ص2000رأفت الشيخ: تفسير مسار التاريخ، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر،  2
تركي بن فهد عبد الله آل سعود: حول مسألة التاريخ علم أم فن؟ ومدى دقتها، قسم التاريخ، مجلة فصليه محكمة تصدر عن   3

 173هـ، ص 1434، 1إدارة الملك عبد العزيز، ع
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فيما سلم   الأساسية الجيولوجي يجد مادته  أنوكما  ،التاريخية مكنه من الحقائق أبحيث يقترب قدر ما 
يتعلق  الأمرونفس  القديمة  الجيولوجية التطورات  إثباتتساهم في  ة قليل ةدلأمن  طبيعية من بقا� 

التي قد تعين على  جلاء الحاضر  والسجلاتللمؤرخ في الموجود من مخلفات الماضي  بالنسبة 
 1وتوضيحه وهو البحث التاريخي 

لدى حديثه عن التاريخ وفي باطنه ويقصد التاريخ هو   المقدمة   دباجة خلدون بنفسه في  بنا أوردو  
فهو لذلك  العميقة  وأسبابهاوعلم بكيفيات الوقائع  الدقيقة تحقيق وتحليل للكائنات ومبادئها و نظر 
 2ن يعد من علومهاعريق وجدير بأ الحكمة في  أصيل

وهو ذلك السفر الخالد الذي يحوي في ثنا�ه   الإنسانية  للمعرفة  الأساسيالتاريخ هو المصدر  
 3والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية التطورات 

   : ريخأالت

بين  التاريخية  الفكرةتطور  إظهاريعني شيئا واحدا فقط وهو  ة معين ةفتر  أو ة مأ ة ليف في كتابأالت نإ
  أوونموه  الأدبيالتعبير  أصوللى وصف إ بالإضافة  العلمية وتطور معالجتهم  ة الأم  أو الفترةمؤرخي تلك 

 4التاريخية  المادةتدهور تلك الصور التي استخدمت لتقديم 

 ريخ: أتعريف الت 

لى المستقبل وهو بذلك يعد �فعا ويؤدي غرضا إالطريق  وإضاءةالماضي لتفسير الحاضر  ة هو معرف
 ةضرور� من ضرور�ت الحيا

  أووبمعنى الحوليات والمقصود بها تسجيل  الأممهم وقائع تسجيل لأ  أيالتاريخ العام  تأريخ بمعنى
ريخ بهذه المعاني  أالت ة حسب العصور وقد وردت كلم المرتبطة  الأخبار  أي ،تدوين الحوادث عاما عاما 

  الأخبار بداية وكذلك تجديد  الأندلسطبري وتاريخ بغداد وتاريخ الريخ تا كتكملة عنوا� لعناوين كتب  

 
 15محمود محمد الحويري مرجع سبق ذكره ص  1

 170 169تركي بن فهد بن عبد الله آل سعود: مرجع سبق ذكره ص، ص   2
   6م، ص1992محمد بيومي حيران: التاريخ والتأريخ، دار المعرفة الجامعية، مصر،   3
 9م ص1983، بيروت، 2فرانزر روزنتال: علم التاريخ عن المسلمين، تر: صالح احمد العلي، مؤسسة الرسالة، ط 4
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تحديدا  الأحداثوحصرها وتحديد زمن وقوع  الأزمانبعصر من العصور وبمعنى حساب  المتعلقة 
 .1دقيقا 

 تعريف المؤرخ:

لى معنيين وليس معنى واحد ويكون  إرجل التاريخ يذهب  أون مصطلح المؤرخ الدكتور عماد بأ رىي 
  ستعانة بالايكتب التاريخ  أووقوعه والمعنى الثاني من يسجل   ة نه يقوم بتسجيل الحدث لحظ أ أولهما

بشهادات المسجلين ولا يسع تعريف المؤرخ بمعنى تسجيل التاريخ هو شاهد عيان فقط ويكتب 
يحقق اقترابا  أنن المؤرخ كالقاضي يستطيع الدكتور عبد السلام بأ ويرى سمع به أوه آشهادته عما ر 

 .2وبين موضوع درسه بينه سافة المضبط   بوسعهمتقدما من المتهم والشاهد وعليه 

 صفات المؤرخ: 

  الجماعة كبر في الضغط الممارس من قبل أته بشكل بعمل المؤرخ المهني عمل متعب وتكمن صعو  إن 
هم  أعزلته ومن بين  أوعن ذاته وقدراته  المهنية  أوهامهالمؤرخ  ة والتدريب ومكافح  حترافالا وفي جهود 

مع  الحقيقة هم صفات خادم أوهي  قوالتجديد والتشوي والموضوعية  والأمانة صفات المؤرخ الوضوح 
التي نمت  المهنة وتوقعات  المؤلفانللقارئ المحتمل وهذا الرابط يكمل صورته ببحث ما يسميه  حترامها

 .3ةعديد ة مهام تاريخيها حتى حاز تمييز نبجوا

  أيحصرها بينهما  أو كي يقوم بحصره   أدنىقصى و أيضع لزمن وقوع الحوادث حدين  أنوعلى المؤرخ   
  أنتكون الحوادث قد جرت قبله والتاريخ الذي لا يمكن  أننه عليه تعيين التاريخ الذي لا يمكن أ

المؤلفين  أن إذ الأحوالمر سهل الملتمس في معظم أتكون الحوادث نفسها قد وقعت بعده وهو 
وهو   والتأليف ريخ أالت ةقيامهم بمهم  أثناءلى بعض من الوقائع التي وقعت إ أحيا�المؤرخين يشيرون 

لى  إ الأصولمن  أصل أشار الذي يدرس فلو  الأصلالمسهل لعمل المؤرخ المنقب ويعينه في تاريخ  الأمر
وكان   ةمشهور  ة حادث ثما يدونه من الحوادث وافق حدو  أننص  أو ،كسوف الشمس كسوفا كاملا

 
 16 15كب: علم التاريخ، تر: إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص ص    1

محمد مجيد: منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخ عماد عبد السلام رؤوف، رسالة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،   2
 6م، ص2016التاريخ المعاصر والحديث، كلية الآداب، جامعة صلاح الدين، العراق، 

م، ص ص 1999سورية،  -، دمشق 1غي تويليه وجان تولار: صناعة المؤرخ، تر: عادل العوا، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط  3
7 8 
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ن التحتيم بأ سط عليهبل الحادثة زمن وقوع تلك  و أبتاريخ هذا الكسوف  ة يادر المؤرخ المنقب على 
يجعل تاريخ وقوع هذه الحوادث حد   نئذالذي يدرس لم يدون قبل وقوع هذه الحوادث وحي الأصل

 .1وضوع بحثهلمصل الأقصى في تعيين الزمن الذي كتب فيه أ

على تقويم   القدرةجل الحاضر للتحكم في المستقبل مع تفادي تعليق أالماضي من  تأويلوعلى المؤرخ   
لا يعني   الخبرةتراكم  إن  ،بها أفعال الماضي ة يشتغل فيها المرء وعلاق  أنالتي يمكن   المحددةالظروف 
فيها  المواطن المختلف فيها والمتشابه ة على رؤي  القدرةن طرفا من الوعي التاريخي هو لأ  آلياتطبيقها 
 .2الخاصة يمات لا تنطبق دائما على الظروف من التعأ وإدراك

المتطرق لها   القضية والتمكن من تحقيق   التاريخية  بأحكامهيكون صبورا ولا يتعجل  أنولابد للمؤرخ 
يكون   أنعلى جانب واحد من المصادر ولابد عليه من تعديل المصادر لغرض  عتمادالاويتفادى 

والبراهين ولا تؤثر فيه عوامل الترهيب  بالأدلة موثقا  ة رض صلبأحكمه على الحادث �بعا من 
  ملكة النصوص والوثائق وتوفر  ةالتي تساعد على قراء الأجنبية ببعض اللغات  والإلمامغيب والتر 

 .3النقد

وفي  والحيوية  والطبيعية  الاجتماعية في العلوم   الموجودة اق يث ستمعايير الا  مراعاةويجب على المؤرخ  
بين الفنون  الحقيقة علون هذه يجتراجع مصادرهم لكن المؤرخون يفعلون   أنلا يتوقع الفنانون  العادة

 .4الناس في الماضي ةعن طريق حيا الموثقة والعلوم وعن المعلومات 

والزمن  الإنسانمسؤولياته وتخصص المؤرخ هو   لإدراك الأفقيكون واسع  أنوعلى المؤرخ كذلك  
ن يلزم به أبالضمير العلمي و  لتزامالاوالمكان وكل من هذه العناصر تتفاعل مع بعضها البعض وعليه 

 .5وصدق خالص   وأمانة  ة بالغ ةالعلم في عصر� من دق مشتغل فيكل 

 

 
 88م، ص 2015، القاهرة،  1أسد رستم: مصطلح التاريخ، دار الكتاب المصرية، ط 1
جون لويس غاديس: المشهد التاريخي كيف يرسم المؤرخون خارطة للماضي، تر: شكري مجاهد، منتدى العلاقات العربية   2

 27 26م، ص، ص 2016، قطر، 1والدولية، ط 
 25م، ص1999، السعودية، 2سعد بدر الحلواني: تاريخ التاريخ مدخل الى علم التاريخ ومنهج البحث فيه، ط 3
 34جون لويس غاديس: مرجع سبق ذكره، ص  4
 217حسن مؤنس: مرجع سبق ذكره، ص  5
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 : عند المسلمين التاريخية الثالث الكتابةالمبحث  

به العرب   هتماهم ما أ المجتمع القبلي و  طبيعة هو   التاريخية  الكتابة لى إالتي دفعت العرب  الأسباب من  
  المختلفة الحروب بين القبائل  أخبارلى ذلك إوالقبائل كل حسب نسبها ويضاف  بالأفرادهو الافتخار  

ولعبت   مآثرهموكان من واجبهم تخليد  الجاهلية عرب  ة عصبي ة كانت حمي  إذالعرب  بأ�مما يسمى  أو
التفوق و  الغلبة تنسب   أن ة كل قبيل  تدورا مهما في تسجيل تلك الحوادث فحاول الشخصية  الأهواء

هم ما كتب  أولعل  الآخرمن التقليل من حجم منافسي المجتمع القبلي  المحاولة ليها وفي ذات سياق إ
سفيان   أبيبن  معاوية عهد  أواخرالجهمي الذي كتبه  بن شربة  اليمن لعبيد أخبارفي ذلك كتاب 

 .1هشام بن  بوكتاب التيجان في ملوك حمير  لوه

  للإنسانية التاريخ فهو عهد جديد و�ائي  ةفاصل في مسير   خطاً  ،عظمالألقد كان ظهور الرسول  
قال الله  وأحداثهم أولين أساطير�ت نزلت تنزيلا تحدثت كثيرا عن ن الكريم بآآالقر   ومجيئ جمعاء

) فيِ بِضْعِ سِنِينَ ۗ للهَِِّ  3) فيِ أدَْنىَ الأَْرْضِ وَهُم مِّن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُونَ(2) غُلِبَتِ الرُّومُ (1الم (تعالى{
زيِزُ الرَّحِيمُ ) بنَِصْرِ اللهَِّ ۚ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَ 4الأَْمْرُ مِن قَـبْلُ وَمِن بَـعْدُ ۚ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ (

 ة دفع الصحابي الجليل سيد� عمر بن الخطاب وصحاب الحقيقة ولعل هذا اليقين  لتلك   2})5(
 نطلاقلا كانت   الهجرةالتاريخ باعتبار  بداية تكون هي ل الهجرةلى اختيار إالبعض منهم  أوالرسول 
 للمسألة المؤرخين المسلمين  ة رؤيو بدورها في العالم تتوازى  والأمة الأمة،في  الجماعة لتحقق  العملية 

والليالي    الأ�مثم تقطع  النبوةفي زمن  ة والقم ذروةبشكل عام يلتمسون ال والنهيون والسلفيونالمحدثون 
 .3ة والأم الجماعة الماضي ماضي  أنمع اعتقاد سابق  النبوة إقباستلمس  أن ة بعد ذلك محاول

ن الوحي وحده كان يمثل مصدرا جديدا الوعي التاريخي لدى المسلمين ولأ أومع نزول الوحي بد 
طرح تساؤلات حوله لتنطلق   أو المسلمون كمعطى مسبق دون خوض نقاش فيه  أخذهاالتي  للمعرفة 
ن مكتوبا في آوتبلورت بعد بدء جمع القر  الأساسبدءا على هذا  الإسلاميبجوهرها   العربية منها 

 الحضارةت أفي التاريخ وبد ة الأمت أصحاحات بدحاديث الرسول الكريم في الإأالمصاحف وجمع 

 
، 1الجزائر، ع –محروق إسماعيل: الكتابة التاريخية في بدايتها عند العرب والمسلمين، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المدية   1

 2م، ص30-06-2013
 5إلى  1سورة الروم الآية  2
 26 25احمد ترحيني: المؤرخون والتاريخ عند العرب، دار الريف، بيروت، ص ص   3
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 الدولة في بناء  الأساسية  ة اللبنشكلت  لإسلاماالتي قدم بها  الأفكارن إفي التكون وبالتالي ف الإسلامية 
ة فكر دورا بارزا في جعل  الجديدةللمعطيات  ستجابتاالتي  التاريخية  للمعرفة وكان  الإسلامية  والحضارة

 .1المجتمع العربي المسلم  ةالتاريخ محور النشاط والتطور في حيا

 : ن الكريمآالقر  

  ةالتاريخ موجود ةفكر  أن إذالتاريخ  دراسة جل أمن  والرئيسية  العلمية ن الكريم من الدوافع آيعتبر القر  
  المادةويوفر  ة هناك غاي أن أساسهنه يطرح مفهوما للتاريخ البشري يقوم على أن الكريم بحيث آفي القر 

ن الكريم  آبمفسري القر  أدىالذي  الأمرن الكريم قصص تاريخي آثلث القر  أنمع العلم  التاريخية 
المناسبات التي نزلت فيها   ة لغرض تفسير ما جاء في التاريخ وكذلك معرف ة للبحث عن معلومات تاريخي

ن  آوالقر  ة تاريخي الفكرةدين تاريخي يحمل في ذاته  الإسلامف  ،السابقة  الأممالعبر من  وأخذ  الآ�ت
 الأقوام لأخبارن آالتاريخي عند العرب وذلك من خلال ذكر القر  الإحساس الكريم زاد من عمق

 .2البشرية  أبيدم آ ة كقص  الإنسان  ةوالحضارات التي شهدتها مسير 

 : الشريفة النبويةحاديث الأ 

التاريخ يمكن للباحث في هذا    أحداثفي فهم  ةكبير   ة أهميحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذات أ 
وتقاريره في نطاق  وأعمالهصلى الله عليه وسلم  أقوالهما جاء في  أولاطرق   ةالمجال استغلاله بعد
 الاجتماعية  ةالحيا سسأ إغفالالفكر السياسي والثقافي بشكل عام دون  وإدراجالقواعد الموضوعة  

يجعل المؤرخ مرتبطا   الأمروالنشاط الاقتصادي وتحديد منطلقات المسلمين في ترسيخ حضارتهم فهذا 
 والأحداثلفهم الاتجاهات  الإسلاميحاديث تتعلق بموضوع بحثه في التاريخ أ لى إ بالإشارةدائما 
  الرسول صلى الله عليه ةفي سير  ةحاديث تؤرخ مباشر ثانيا: الأ  الطريقة سباب،  يحدث بهذه الأوشرح 

 
 23احمد ترحيني: مرجع سبق ذكره، ص   1
م، أطروحة تندرج ضمن  1830م 1519عبد القادر بكاري: منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخين الجزائريين في العهد العثماني   2

متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، في التاريخ الحديث، قسم التاريخ وعلم الآثار كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة 
 33م، ص2016م 2015الجزائر،   -وهران 



 الدولة السعدية بين المفهوم السياسي والمفهوم التاريخي : الأولالفصل 

16 
 

وتطلعاته في  الإسلاميعصره ودولته وظهور الفكر ب ترتبط التي ا الأحداثوسلم وغزواته وجميع 
 1الإسلامي ثره في تطور الفكر أمختلف المجالات و 

ثر إوموسى عليهم السلام وعلى  وإبراهيمالسابقين كنوح  الأنبياءلرسالات  متدادان الكريم آيعد القر  
ثر في أ الذي كان له  الأمرت افي تسلسل النبو  متمثلة للتاريخ  ة عالمي ةن الكريم بنظر آذلك جاء القر 

بر في ز  موجزن ترجم بلسان عربي لما هو آن القر أسيرهم و  ةبتواريخ المرسلين لمعرف هتماموالا العناية 
في استعمال  ققصب السب ازفي معظم المواضع وح ة مبدع ة وتحقيقا للحق فقد كانت ترجم الأولين

 .2في المجال اللاهوتي العربية  اللغة  ة بلاغ

ن ذكر فرعون من حيث علاقته بموسى لا الملوك والحكام ولأ الأنبياءن عن آفلك القصص في القر  إن 
ن أفي التاريخ و  الأسبقية ثم  اريختالافي  الأولخذ المركز أهو الذي  السياسة الدين وليس  أنوهذا يعني 

 . 3القرآنيتفاصيل ما هو جميل ملحق ديني وقانوني لعمليات التفسير  ة في معرف الرغبة 

في   ة خاص  الواسعة  العلمية  بالحركة  ينالمسلم  ينالرواة المؤرخ ةعتمد على ذاكر يساعد الدعم الخام الذي  
وعلم  الفلسفة مجالات مثل دول جعلتهم  ةالنضج في عد ة التي بلغت مرحل والأندلسبغداد ومصر 

 الكتابة  وانتشاره فيكما ساعد ظهور الورق   ،يكتبون عن هذه الموضوعات وتاريخهم  اوالجغرافيالفلك 
 .4والتوسع فيها بعد منتصف القرن الثاني هجري التاريخية 

ومبادئ العديد من  أسسالتي تدور عليها  المحورية  الأهمية الشرع  لأصولل  أو الشرعية للمصادر  
 الدينية  الإيديولوجية تتحكم  ،الأحداثبمعظم هذه  الأفرادحيث ارتبط  ،التاريخية الحقائق والظواهر 

وتحليلها بشكل صحيح ومفيد دون   فهم الأحداثفي سلوكهم ومواقفهم ولا يمكن  أساسيبشكل 
  الكريم  نآمن القر  ةستمدالم  الشريعة  وأحكام أصولوهي  الإسلامية للشعوب  لية الآلى المحركات إالنظر 

 
سناء عطابي: مصادر التاريخ الإسلامي، أولى ماستر، تاريخ وحضارة المشرق الإسلامي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية    1

 16م ص2019-م2018قالمة،  – 1945ماي  08والاجتماعية، جامعة 
 36عبد القادر بكاري: مرجع سبق ذكره،   2
بان حسين حسن داوود السنجري: مدرستا البصرة والكوفة في التاريخ في القرن الثالث هجري، موقع المرجع،     3

https://almerja.com/reading.php?idm=60029  ،29-01 -2023 ،17:21 
 3محروق إسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص  4

https://almerja.com/reading.php?idm=60029
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تعميق فهم    أو الإسلاميالتاريخ  ة التي تسير حرك العامة هنا تتعلق بفهم القواعد  والمسألة  النبوية  ة والسن
 .1ةواحد ةظاهر 

 المغاربة والتاريخ  : المبحث الرابع 

بالتاريخ  عتناءلاا وقليل المغاربة   أنوهو قوله  الأنفاس ةتصريح له في كتابه سلو  ة كتابب نيلقد قام الكتا 
صروه ايتم استنكارهم من قبل من ع أنبل من المفروض  أكابر علماء فاسوهو تصريح غريب من قبل 

 إعراضوهي  ةهذه الظاهر  اقد أكدو  المغاربة ن عدد من الكتاب أ إلا والإهمالتهامه لهم بالنقص لا
من رجال الفكر  ة نه يكفي سؤال جماعأ والحقيقة هم  على الاهتمام بما في بلاد ة العلماء المغارب 

فتجد  أسلافهم حوالأللوقوف على جهلهم المطلق للكثير من   والمعرفة المشهورين بالاطلاع في العلم 
في   ضلاعة صروهم بال اواعترف لهم من ع الأدبية الذين تحتفي بهم المحافل  أولئكعالم من   أمامنفسك 
  أن إلافيه  هلته عن التاريخ فهو لا يفقأباء بسم الله ولو سلقى محاضره حول أ لأنهفقط  الثقافة 

وهم يركزون على المسائل  ة التاريخ من المسائل الدنيوي أن�م يحسبون العلويين خلفوا السعديين لأ 
يعدون من المشكوك في  الفترةلى التاريخ في تلك إمن كانوا يتطرقون كان يتم اعتبار حيث   الدينية 

 . 2المقررة التعليمية عراضهم عن المجالات لإصلاحهم وهذا 

 السلطة ودورها في الحياة الفكرية: 

وادي   ة في المناسبات والوقائع التي حدثت كواقع ة المنصور اهتم بالتاريخ وتدوينه خاص أن  الحقيقة  
مثل  ة نشط ة وأدبي ة فكري ة وعرف المغرب في عهد السعديين حرك المهمة  الأحداثالمخازن وغيرها من 

والمتتبع لمراحل هذا التطور خلال   ، عليها تغييرات أدخلتالتي  ية والاقتصاد والسياسية  الدينية الميادين 
 الفكرية   ركة الح  بدراسة  المغاربة   سبق واهتمنه قد أو  ة خاص ة لا ينفك يخلو من طراف، 3اكثر من قرنين

تواجدت عند  قديمة  ةالسوس وهي ظاهر  ة في الجنوب وبخاص والأدبية  اللغوية سها الدراسات أوعلى ر 
تقع في  فإ�ا السعدية  الدولة العليا في  اللغوية للدراسات  بالنسبة  أما ،الإسلامصدر  ةالفرس في فتر 
وكتاب سوس  الذي لم تعرفه في هذا العصر فاس ولا غيرها من   الأعرابعن مواطن  ةمراكز بعيد
 بالأطلس ئية الدلا ة في زاوي ة سوس في تكروت بدرعب بعقلية  كان يدرس في  الأخرىالحواضر 

 
 18سناء عطابي: مرجع سبق ذكره، ص  1
 39  38 م، ص1977ليفي بروفنصال: مؤرخو الشرفاء، تر: عبد القادر الخلادي، دار المغرب، الرباط،   2
 6م، ج/ص 1976محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، دار المغرب، الرباط،   3
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عرف عن المنصور حبه لجمع الكتب وحبسها ولا تزال القرويين تحتوي على  أوواشتهر  ،1المتوسط 
 .2هتحت اسم المحبوسة عشرات من المخطوطات 

 بالسلطة  المتعلقة  للأمور المتضمنة   السياسية  بالأحداث إلالم يهتموا  المغاربة المؤرخين  أنيرى البعض   
 .3التاريخ الاجتماعي والفكري  ة عن كتاب التقليدية والى ما ذلك وعن مدى قصور المصادر 

في ازد�د عدد معاهد العلم  تمثلت معالمهفي عهد منصور ازدهار كبيرا  ة الفكرية هرت الحيازدوا 
 العربية  الثقافة كانت   إذالعلماء وطلاب العلم مع اختلاف مجالات تخصصهم  وكثرةوالتدريس 
 السياسية نظرا للمتغيرات على الميادين  فإ�ا  وأركا�افي المغرب قد حافظت على اسمها  الإسلامية 

  إنجازاتمع  ىكبر   ة نوعا من التطور وهو منسجم بدرج أخذتقد  الاجتماعية وكذلك  والاقتصادية 
 .4الدولة قطاعات  ة في عصرننصور وهي تصب الم

 كتابة التاريخ: واعتنائهم بلكتاب المغاربة ا

لا يغفلون في غالب  "  قول ليفي بروفنصال على حد المغاربة ن المؤرخين إلى ذلك فإ بالإضافة  
على تصدير مصنفاتهم بحجج تثبت حسن نيتهم وتؤكد فوائد التاريخ معتمدين بهذا  الأحيان
 5تانة د�نتهم" بم أصحابها على مصادر اشتهر  الشأن

المتداولة  ليف أالت ةبالتاريخ وكثر  الأئمة الكثير من   عتناءالى إحمد الكنسوني أ عبد الله محمد  أبييشير  
 .6المجال  رواتها وكان لهم في كل زمان فسيح بين

والسوداني ويقصد بها  والأندلسيكالعنصر الجزائري   فة مختلمن عناصر  الفكرية  الحركة كما استفادت   
السوداء     الغربية  إفريقيامع  المغربية القادمين من هذه البلاد وترجع العلاقات  أيبلاد السودان الغربي 

 الثقافية علاقات البحيث كانت   ة،السعدي الدولة  مع بشكل أكبر طورت تل ة المرابطي الدولة  لى عهدإ
 التي كانت مقر فاس وسوس  ةتمثلت في حاضر  ة ثقافي ة علمي ة حيث كانت هناك حرك ة،قائم

 
 65، صمحمد حجي، المرجع السابق 1
 452ص  1978، الدار البيضاء، 1إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، ط  2

 163م ص1991، الدار البيضاء، 1محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغرب، أفريقيا الشرق، ط 3
 307م، ص2006المملكة المغربية،  –، الرباط 3عبد الكريم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية، جمعية المؤرخون المغاربة، ط  4
 39ليفي بروفنصال: المرجع السابق، ص  5
  8/ ص 1م ج1994، 1عبد الله محمد بن أحمد الكنسوسي: الجيش العرمرم الخماسي، الرباط، ج 6
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القرن السادس  أواخر للمغرب  ة السودان تابع أصبحت  أنلى البلاد وبعد إ  أولبضع سنوات  إقامتهم
لى إ ثلة من العلماء السودانييننقل  في المتجسدةة شروطها ظروف السياسي ال فرضتعشر ميلادي 

بين فقه ونحو وعلم الحديث والعلوم  المتنوعة العلم بالمغرب من علومهم  ة طلب استفادو مراكش 
 .1ة الشرعي

بي فارس الفشتالي وابن القاضي ومحمد  أمقام العديد من شخصيات الفكر بها ك وشهدة مراكش
عبد العزيز الفشتالي وابن  أسهممفتي مراكش والشظمي وكانوا من المقربين من البلاط وعلى ر  نشقر 

 .2القاضي

  الدولة ما قامت به  ة يكون بمرتب والثقافي الفكري الإشعاع داندورا بارزا في مي الدلائية   للزاوية وكان  
ارس التي هالتي اهتمت بالمضمون السياسي على وجه الخصوص وتمثل كتب التراجم والفو  السعدية 

 .3قية مصدا  أكثرصنفت في هذا العهد على وجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 71محمد حجي: المرجع السابق، ص  1
 453إبراهيم حركات: المرجع السابق، ص  2
 454، صنفسه 3
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 خلاصة الفصل

توصلنا إلى استنتاجات جمع أهمها أن معركة المخازن الدور الأبرز في توطيد أركان الدولة السعدية 
 ةكبير   صفة وتطويرها ب  الفكرية  بالحركة وشهدت أوج وذروة مجدها في عهد أحمد المنصور والذي اهتم 

ي حال من فلا يمكن بأ السعدية  لدولة باتعريف البالتاريخ دور كبير في  المغاربة  هتماملاكما كان 
قد كتبوا التاريخ بقصد على ذراعها بما يكتبون رغم بعض الشكوك  المغاربة  أنتشكيك في  الأحوال

من   الآراءعلم فقد قمنا برصد بعض  أمالتاريخ كفن  ة لأعن مس وأماالتي حامت حول هذا الموضوع 
هم من لا يعتبره علم كونه لا التاريخ كعلم ومن طبيعة وعلماء التاريخ ومنهم من ينكر  الطبيعة العلماء 
نه سواء  إثار الماضي فآلكن اذا ما اخذ بعين الاعتبار علم الجيولوجيا كعلم يبحث في  للتجربة يخضع 

بغيت الكشف عنها  الماضية  الأحداثغير مباشر يعد عمل المؤرخ  الذي يطارد  أوبشكل مباشر 
 .ما ة تاريخي  ة تعبر عن واقع ة تاريخي ةلى النور كمادإ وإخراجها

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
م 1621م/1546الفشتالي قلم المنصور الذهبي عبد العزيز   

 المبحث الأول: عبد العزيز الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 

 المبحث الثاني: مؤلفه مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا 

أهم الأحداث المؤرخ لها من قبل الفشتالي المبحث الثالث:
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 الفصل الثاني: 

 عبد العزيز الفشتالي قلم المنصور الذهبي

برز نجم الفشتالي في البلاط السعدي بمنصب مؤرخ الدولة الرسمي فقد خلد الفشتالي تاريخ الدولة  
فيه لإنجازات الدولة السعدية عامة السعدية في مؤلفه مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا الذي أرخ 

  أن الحقيقة  ،متولي عهده أونصور المبقلم  الفشتالي يوصفوأحمد المنصور على وجه الخصوص، و 
فك عن نكان قريبا من المنصور ولا ي  إذبكونه كاتب هو شاعر بليغ ومتمكن في الشعر  الفشتالي

  أوروبالى ملوك إمن البلاط السعدي تكون من تحرير الفشتالي  المرسلة وتحرير الرسائل  الأخذ بمشورته
في عهد المنصور  التاريخية  الأحداثوكيف كتب  ؟هم مؤلفاتهأ وما  ؟الفشتاليوالباب العالي فمن هو 

 ؟الخصوصعلى وجه 
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 المبحث الأول:

عبد العزيز الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية    

 م  1621 - ه1031 م / 1545 -ه952 نشأته: 

وهو   فاس ة بناحي ة وهي قبيل 1بفشتالة  ه295الفشتالي سنه  إبراهيمفارس عبد العزيز بن  أبوولد  
ن الكريم خرج لطلب العلم في مدينتي فاس ومراكش فتعلم من علمائها  آبعد حفظ القر ،   ليهاإينسب 

يشغل في  أنوالشعر حتى استطاع  الكتابة وتميز بذكائه في  ة تام ببراعة  الأدبفارس في علوم  أبوبرع 
مع  ة عالي ة المنصوري وشارك في الغزو وكان له مكان ديوان البلاطالقلم في  ةمقر وزار  ةسن مبكر 

الفشتالي نفتخر   "إنل في حقه قول مشهور اكتابه وق  ة كثيرا وقدمه لبقي  المنصور المنصور ولذلك قدره
برز الشخصيات في البلاط  أيعد من  2" بن الخطيباونباري به لسان الدين   الأرضبه على ملوك 

حمد  أ يد درس على وأديبوكان فقيه  نشاءالإحمد المنصور الخاص ورئيس ديوان أالسعدي وهو كاتب 
 .4وعبد الواحد الشريف وغيرهما من فقهاء فاس  3المنجور

 الفشتالي كمؤرخ رسمي للسلطان أحمد المنصور والدولة السعدية: 

حمد  أللمولى  المعاصرةهم المصادر أحد أمتمثلا في   السعدية  للدولة مؤرخ الفشتالي ك عبد العزي شتهرا 
  الإنشاءوكذلك بمنصب رئيس ديوان  ،الملوك الشرفا أخبارالمنصور ويحمل مؤلفه اسم مناهل الصفا في 

 
فشتالة هي احدى بطون قبيلة صنهاجة استوطنوا الهضاب والأودية وكانوا يسكنون في بيوت بسيطة في الشمال الغربي لمدينة   1

فاس ومواطنهم بورغة يحترفون مهنة الحياكة والحراثة ولغتهم أغلب الظن العربية والمعروف أن قبيلة صنهاجة هي احدى أكبر القبائل 
قسم إلى سبعين بطن أشهرها لمتونة وكدالة ومسوفة ولمظة ومسراته وفشتالة. للمزيد ينظر: إيمان عبد  المغربية من حيث العدد وتن

م، 2013، العراق،  13، عالموصل - الرحمن العثمان: الفشتاليين في المغرب ودورهم في الحياة العامة، مجلة كلية العلوم الإسلامية
 6ص

عبد العزيز الفشتالي، موقع الكشاف،  2
https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed8f5de67717625af0e33d9 ،15-02-2023  ،

11:20 
هـ يعد خاتمة علماء المغرب المتبحر في عديد العلوم وعلى رأسها 926هو أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي ولد سنة  3

هـ. للمزيد ينظر محمد بن محمد 995أصول الفقه أخذ عن عبد الواحد الونشريسي وإبراهيم الشاوي توفي في ذي القعدة سنة 
 287هـ، ص1349المالكية، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات 

 456-457حركات إبراهيم: مرجع سبق ذكره، ص ص،   4

https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed8f5de67717625af0e33d9
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وكشاعر  والأفارقة حمد المنصور السعدي في المراسلات مع العثمانيين أالعباس  أبي الخليفة بقصر 
عصره في نه لم ينال المستحق من الاهتمام كشاعر بارز أ إلا  ،الشعرية عن طريق قصائده  القصيدة

كاتب    أينصور الموهو الكاتب المجيد البارع وزير قلم  ،1علها من الضيا  ة بجمع قصائده وتدوينها حماي
لى  إنه كاتب الرسائل وأ أشعارهوهو ما يعكس  بالبلاغة ذلك ك  هراشت ، الأعلىوزير القلم  ،2هرسائل

 .3المقدم في الفضائل  السعدية  الدولة  أسرارالملوك والسلاطين وكاتب 

الشاعر الرسمي   ة واتخذ كذلك صف السعدية  الدولة اريخ تتولي الرسمي لالمكان   نهأ اليالفشت ومترجمواتفق  
ولم   مفقودةتعد  التاريخية  الفشتاليومؤلفات  4قصر البديع  ة أروقفي  أشعارهللبلاط ونقش البعض من 

وتحدث  ،به ثمان مجلدات أن 5يالمقر الملوك الشرفا وذكر  أخبارالصفا في  ل كتاب مناه  إلايبقى منها 
لى إ نشأتهاشراف السعديين ودولتهم منذ لأنه يحتوي على تاريخ اوأهذا الكتاب أن على  6فرانيلأا

  ة ما في كتاب نزه أجود  أنالشرفا  و صاحب كتاب مؤرخ نصالففي برو ويرى لي ،عهد المنصور الذهبي
لى إالبلاط المنصوري وما جرى  أموربخصوص  عن الفشتالي أخذهافراني هو اقتباساته التي الحادي للأ

 
 1م، ص1985، المملكة المغربية،  248مصطفى شليح: عبد العزيز الفشتالي شعره، لنجاة المريني، مجلة دعوة الحق، ع 1
 . 118م، ص1954عبد الله كنون: رسائل سعدية، دار الطباعة المغربية، تطوان، المغرب،  2
 . 112م، ص1983، الرباط،  2أحمد بن محمد المقري: روضة الآس العطرة الأنفاس، المطبعة الملكية ط 3
أشهر من واقعة وادي المخازن شرقي القصبة إشادة بمكانة آل البيت في الجهاد يعد قصر  5هو بناء شرع المنصور في بنائه بعد  4

البديع أنه البناية الخاصة بالعاهل وأطلق على سائر المجمع الذي يقع بجانب البديع بما في ذلك الدار الكبرى، وسمي بالبديع وهو  
يل والإبداع وكان له العديد من القباب مثل قبة الخمسينية وقبة الزجاج (قبة الذهب) وقبة النصر. للمزيد  دلالة على المعنى الجم

م، ص 1966ينظر: عبد الهادي التازي: قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون والأوقاف، الرباط، 
 5 4ص 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي ابن عبد الرحمن بن ابي العيش بن محمد المقري ويكنى بأبي العباس ويلقب  5
بشهاب الدين يرجح أنه ولد في العقد الأخير من القرن العاشر الهجري بمدينة تلمسان وهو صاحب كتاب نفح الطيب. للمزيد  

 13 -12ب كتاب نفح الطيب، الدار القومية، مصر، ص صينظر: محمد عبد الغني حسن: المقري صاح
هو محمد الصغير بن الحاج محمد بن عبد الله الأفراني أو اليفراني نسبة إلى قبيلة بني يفرن المشهورة بالمغرب وهو مؤرخ وأديب  6

وفقيه تردد على المراكز العلمية بالمغرب في عصره فدرس خاصة في فاس واستقر به المطاف بمراكش واشتهر كمؤرخ بكتابه نزهة  
الحادي. للمزيد ينظر: محمد بن الطيب القادري: التقاط الدرر، تح: هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق   الحادي بأخبار ملوك القرن

 439م، ص1983، بيروت، 1الجديدة، ط 
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منه  أرادالذي  1قصر البديعوبناء  ،على النمط العثماني وتنظيم الجيش السعدي أسسهذلك من وضع 
 .2لأسرتهخالدا  أثرايجعل منه  أن حمد المنصور أالسلطان 

نظرا  الأهملم يكن  إنشهر كتاب المنصور أالفشتالي  إبراهيمفارس عبد العزيز بن  أبو الأفراني يعتبر  
  أبو الأعلىالحجال ابن القاضي في حقه  هو وزير القلم  ذرةالمنصور قال صاحب كتاب ن ته مبلقرا

تاريخ   المنصورية  الدولة تاريخ  ة ر وهو متولي كتابئو�ظم  �  وأديب هفارس عبد العزيز الصنهاجي فقي
حمد  ألى عهد إالسعديين من بدئها  الأشراف ة التاريخ دول في حمد المنصور المذكور في مجلداتأ  ة دول

حمد الذهبي  أالعباس المنصور مولاي  أبي لى ذلك من محاسن إوحوادثه وما  غازيهمنصور الذهبي وذكر م
في ترتيب  ة مقدم  بتأليفنه قام أكما   ،لف مدد الجيش والمعنى جيش توشيح لابن الخطيب السلمانيأو 

سر   ة لى كتابإ بالإضافة  أديبامر لا يخفى كونه عبد العزيز الفشتالي كان أوهو  ،ديوان الشاعر المتنبي
 .3القول السابق هو و  الخطيببلسان الدين بن  الفشتاليالمنصور   شبهالمنصور ورسائله ولقد 

ومدح   أعجبالمقري  إن إذالعديد من المؤرخين من المعاصرين له على غرار احمد المقري  أشادوقد 
  الحقيقة وفي  السعدية  الدولة لتاريخ  لالشرفا السج ناثر مواليآالصفا في م لبه ويعد كتابه مناه أدشعره و 

الجزء   وأماكنون   السيد عبد الله ة منه مختصر الجزء الثاني في خزان  حددمنه و  مفقودة أجزاءهو كتاب ذو 
 4المغربية فاس  ة بمدين السلطانية  الخزانة هو موجود في  الأخير

 عبد العزي الفشتالي الشاعر الأديب:

 وماضي شبا السنان  هو شاعر متمرسو عذب اللسان  أديبعبد العزيز الفشتالي  نأ يصفه المقري  

 وهده بعض من أشعاره:

 له دمت أخلاق وشمائل                              تجر وراءها ذيول الصبا والشمائل "          

 " ألطف من وجنات ورد عطرها الآس                    وأسحر من عيون الفيدا إذا غازلها النعاس   

 
 1: الملحق رقم عن قصر البديع ينظر 1
 81-80ليفي بروفنصال، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
م، ص، ص 1888محمد الصغير الأفراني: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تص: هوداس، مطبعة بمدينة اينجي،  3

164-165 
 12إيمان عبد الرحمن العثمان: المرجع السابق، ص 4
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سنة ثلاثة وثلاثين أو  فارس كاتب الملك المنصور توفي  أبوالفشتالي  إبراهيمعبد العزيز بن محمد بن 
 .1ر الفيومي افارس نقلها عن عبد الب لأبو ة شعري أبيات المجيقد ذكر إحدى وثلاثين وألف، و 

وذلك من خلال كتابه مناهل   السعدية  للدولة  كونه المؤرخ  الرسمي لياتذاع صيت عبد العزيز الفش 
منذ تحديد المقري لذلك في كتابه   أسفار ثمانية الملوك الشرفا ويكون هذا المؤلف من  أخبارالصفا في 

المطبوع لقد استبعد  هلالتي كتبها لمختصر المنا المقدمةفي  ،ستاذ عبد الله كنونلأنفح الطيب  لكن ا
الجزء الثاني قد تم العثور عليه وكذلك العثور  أنباعتبار  أجزاء ثلاثة كثر من أيقع المناهل في  أن ة فريض

هذا  ة بكتاب شتاليمر الفأوالذي  ،هم سلاطين المغرب أحد  أحمد المنصور أ ة على المختصر ويتناول حيا
من   أمورهاولات  وأخبار السعدية   الدولة  أةيكون الجزء في نش أن  المرشحة  الفريضة وتبقى  ،الكتاب

المنصور ويتوقع حتى ولي   أخباروالجزء الثالث في ذكر  ،الله حتى عبد الملك المعتصم بأمرمحمد القائم  
 2أ�مهخلص له الفشتالي وتوفي في أ ذيالعهد زيدان ال

انه  وفي جدر  الهيئة  رائعة  ة منها قب جهة الشكل وفي كل  ة نه دار مربعأذكر الناصري عن قصر البديع  
خارج يسر العين ويوجد نقش  وماأبيات شعرية منقوشة في الجهات وعلى الخشب والزليج والجبس 

  المذكورة ة فارس عبد العزيز الفشتالي على لسان القب أبيالكاتب  إنشاءمن  ذراعاالقبة فيها خمسون 
 سلفا 

 

 سموت فخر البدر دونى وانحطا                     وأصبح قرص الشمس في أدنى قرطا "    

 وصغت من الإكليل تاجا لمفرقي                     وتيطت بي الجوزاء في عنقي في سمطا    

 "ولاحت بأطوافي في التر� كأ�ا                         تشير جمان قد تبعه لقطا    

     

 
لبنان، ص، ص  –شهاب الدين الخفاجي: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، تح: محمد الحلو، دار الكتب العلمية، بيروت  1

365-366 
   1م، ص1985، المملكة المغربية، 248مصطفى شليح: عبد العزيز الفشتالي شعره، لنجاة المريني مجلة دعوة الحق، ع 2
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صبح بدءا من هذا التاريخ من أ إذفي تاريخ عبد العزيز الفشتالي  والأبرز مميزةه 993 ة لقد كانت سن 
رسميا بتسجيل   مكلفا من طرف المنصور العزيز الفشتالي عبدضحى  أالمقربين من السلطان المنصور و 

المرض  لازمهعندما  الفشتالي عند المنصور ة يدل على مكان  اومم ،السعديين الأشراف ة دول أخبار
 1عليه  أطبائه  وأوصىمرضه  أثناءاهتم به و  اعتنى نهيقول بأ إذ ،لسنتين وهو ما يقوله الفشتالي شخصيا 

بن عبد العزيز  هو أبو فارس يذكر صاحب كتاب دليل مؤرخ المغرب الأقصى متحدثا عن الفشتالي 
 أبوثمن المصادر ويصعب على أ يعد كتابه مناهل الصفا أحدالمنصور الذهبي  لمالفشتالي وزير قمحمد 

ذا لم  إمن بين خزانته ولقد تم البحث عليها في معظم مناطق المغرب   القيمة   الذخيرة فارس فقدان هذه 
فيما يخص  الأهمية في المراجع ذات  الإشاراتيكن تم البحث عليها في كل المغرب كما هي بعض 

  طبقاسمه  أنمع  ،وبالرجوع للحديث عن هذا المصدر القيم ،كعبد الله كنون  السعدية  الدولة تاريخ 
القرن الثالث عشر   وبداية الكتاب كان موجودا حوالي القرن الثاني عشر   أنوالمثير لجدل هو  فاقالآ

كمل من المناهل ثماني مجلدات وهو  أ ن عهده حمد المقري قال بأأفالشيخ  بكثرةوقد تم الاعتماد عليه 
نه وقف على ست صفحات من أالسلطان وعائلته  كتب محمد المختار السنوسي  أخبار في ذكر 

عمه الشيخ   بناوكذا  م1552 ه /960ة السعدي الذي توفي سن الأعرجحمد أمجموع  في السلطان 
تطوان ويوجد في  ة بمدين ةبعضا من الكراسات موجود أنوجاء ذكره  م1556 ه /964سنة  المتوفي

 .2من المعاصرين له أوروبالى ملوك إرسائل المنصور  من جزء متضمن الكتانية الخزانة   

عبد  ة لى وجود الجزء الثاني من مناهل الصفا للفشتالي وهو مخطوط بخزانإعبد الله كنون  الأستاذ  أشار
 .3الله

 
عماد أستيتو، عبد العزيز الفشتالي..مدير حملة البروغندا للدولة السعدية، التاريخ المغاربي،  1
-https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2

D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbc%
lid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns3

4eps 15 -02-2023 ،19:12 
 108م، ص1950، تطوان،  1عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري: دليل مؤرخ المغرب الأقصى، دار الفكر، ط 2
 40عبد الله كنون: مرجع سبق ذكره، ص 3

https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns34eps
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns34eps
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns34eps
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns34eps
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR1F594yAa8iemXHdrO3U2dF3bPxz4kg_yfmRrZFBw40IE_17oD9ns34eps
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هو جزء من الكتاب    أوروبالى ملوك إنصور المرسائل  أنلى المصدر المذكور سالفا فيعتقد إوبالرجوع   
كانت    النسخة ن بأ بإخبارهعلى يقين  هنبأ عبد الله محمد العربي الدكالي أبووهو ما جاء على لسان 

 المغربية  المدينة محمد بن محمد بن علي الدكالي مؤرخ   مباحثة  وتؤكدالشهير  حمد بن موسىأعند الوزير 
عن  وسأله أمامهلا يزال يحملها  إذ ،مجلدات الكتاب في حمد الوزير المذكورأمع  رأىنه خبره بأأسلا 

  الأقصىؤرخ المغرب  مالصفا وقال صاحب كتاب دليل  لمن كتاب مناه  ة نسخ اأ�خبره أالكتاب و 
، وتمت الاستعارة والوقوف على جزء من مناهل من مكتبه الخاص في دار المخزن  أشغالهكلما فرغ من 

  1الصفا عند عبد الله كنون متضمنا عهد أحمد المنصور وحذفت منه بعض القصائد والرسائل الرسمية 

ن المنصور قرب بأ كريم  بكتاب مناهل الصفا ذكر المحقق عبد الكريم الخاصة التحقيق  ة في مقدم
الفطر من  عيدفي العالي أن حضر مجلسه  الفشتالي يقولإذ  م1585 ه /993 ة  منه سناليالفشت

تم    أنبعد  ة خاص ليا ت الفش ة واستدعى المنصور الفشتالي ليكون لكتابه وارتفعت مكان ه993ة سن
فارس عبد العزيز  أبوصبح  أالجموع وهكذا  أمام إلقائهاو  المأمونعهد  ولي ة تكليفه بتحرير نص بيع

المنصور هي في  قبل غلب الرسائل منأ أن إذنصور الذهبي الم ة في دول الأعلى الفشتالي وزير القلم 
 2شتالي في ذلك الف اراتحد يمكنه مجأذا لم يكن هناك إ من تحرير الفشتالي الحقيقة 

عبد   أبوحمد بن علي المنجور والقاضي الجليل أالعباس  أبوم ل الع مامالإفي الشعر  هومن مشائخ  
باع في علم المنطق   للفشتاليو  ،الزموريحمد أالعباس  أبوالنحوس  الأستاذالواحد الحميدي والفقيه 

  ة لسان ويذكر صاحب كتاب روضا ة حاالقلم وفص صاحة وف بالبلاغة يمتاز  الأخيرهذا  أن خاصه 
وهذا نقل عن صاحب مصدر المذكور   ةونثره الذين بدا فيهما الجهابد هضمنيجيزه في جميع  أنس الآ

وصفه    ، وأجازه بلفظه دون الكتابة وكون الظروف لم تكن موالية له وكونه كان مضطرا للسفرسالفا
 .ه956 ة ن مولده كان بتاريخ سنومتين الجاه ويقول بأ عالية  ة و همذو  إيثارنه صاحب بأ

  أبيترتيب ديوان  الكتاب، وللفشتالي أحوالمن  ة به في عجال الإلماموهذا بعض الذي تمكن من 
له   وأوردعلى حروف العجم   هالمتنبي وقام بترتيب الشهرةحمد بن الحسين الكندي المكنى باسم أالطيب 
الكتاب كان مفقودا   أن لىإس الآ  ة المؤمنين المنصور ويشير ذلك صاحب روض أميرمن  بأمرخطبه 

 
 108عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المريني: مرجع سبق ذكره، ص  1
عبد العزيز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تح: عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  2

 7والثقافية، المغرب، ص



 م1621-م1545عبد العزيز الفشتالي قلم المنصور الذهبي : الثاني الفصل 

29 
 

حمد المنصور الذهبي أ ةوحيا بمآثر الذي يعنى الأخيرالعثور على نسختين منه من الجزء  ة لى غايإ
 . 1ة المغربيالقصر الملكي بالرباط  ة بفاس وهو بالحفظ والصون في خزان  السلطانية  بالخزانة 

 

 2في مآثر موالينا الشرفا المبحث الثاني مؤلفه مناهل الصفا 

 دراسة نقدية: 

على  حتوىااحمد المنصور فهذا الكتاب  ولاية فيما يخص  الأولى المرجعية يعد مصدر مناهل الصفا   
السعديين وذكر فيه  الأشراف ةبدع فيه الفشتالي وجاء على ذكر ما خصت به دولأ ،أسفار ةعد

ن كان يرى إو  الحملةلتلك  هزحمد المنصور كفتح السودان وما جأنعم بها الله على أالفتوحات التي 
  أنوصل لبلاد السودان الغربي والدليل على ذلك  الإسلامنه ليس فتح كون  أبعض المؤرخين على 

وهو   الإمام كتاب تقديم   يعلماء فقه ونحو من تلك المناطق وذكر المقر  جلب قد المنصور الذهبي
  نصرهالمؤمنين  أميربما قال  أفي بابه فبد الغرابة فيه نوع من  أنويصفه على حد قوله   التورية ضمن فن 

 .3ثم بكلام غيرهم  ،عصره أهلتبعه حسب قول أثم  أنواعها على اختلاف ة الله في فن التوري

الشرفا ويتضح   مآثر مواليناالصفا في  ل كتاب مناه  إلاولا يعرف منها  مفقودة التاريخية تعتبر المؤلفات  
نه قام بجعل كتابه أالمؤرخون من كتاب الفشتالي  أخذهاالمقتبسات التي  أنحول هذا الكتاب   ةصور 

ليه من قبل  إ  الموكلة  التاريخية  المهمةوجد في  الفشتالي أنيبدو   إذ الشريفة المنصور  سرةلأمديحا وتقريطا 
كنظم    أشبههظهر فيها كتاب المناهل   ة لمرحل ،موهبته كناثر وشاعر الإظهارليه إ ة نحسا ة منصور فرص

لغرض توصيل القصائد مع بعضها في  ةعلى شكل لحم التاريخية  الأحداثتكون فيه  ،لديوان شعري 
  ة فهو ذو قيم الإطلاق على  أهمهالم يكن   إنبرز المصادر أحد أ يعدن الكتاب إالكتاب ومع ذلك ف

 ةعن فتر  ة نه يتضمن تفاصيل دقيقأكتاب المناهل على   الأفرانيوصف  دلا يستهان بها فق ة تاريخي
 .4التي وقعت في عهده التاريخية حمد المنصور وحكمه والوقائع أمولاي 

 
 163-162- 161أحمد المقري: مصدر سبق ذكره، ص ص  1
 2الملحق رقم   عن مؤلف مناهل الصفا ينظر: 2
 162، ص، مصدر سبق ذكرهأحمد المقري 3

 81ليفي بروفنصال، مرجع سبق ذكره،  4
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ن  هميته فيخبر� بأ أالصفا وعن  لقق كتاب مناهمحهم ما جاء على لسان أبرز و ألى إوبالرجوع   
فقد سعى  ،التاريخي للتأليفوهو نموذج عام  الحديثة المغرب مطلع العصور  أوضاع لى إالمخطوط يؤرخ 

 ة خبار العاموالأ ة السياسي ةلى جانب تدوين وقائع الحياإوالوقائع و  الأحداثلى جمع وتدوين إ الفشتالي
 ةلى ميز إ ة إضافي ةوهذا يمنحه ميز  اليومية ومختلف الحوادث  الخاصة  نطباعاتالانه قام بتسجيل إف

حدى الطريقتين في تسجيل  إتباع إ ةلواقع الحيا الحقيقية  نعكاساتللاوهو نقل  ة والفصاح ة البلاغ
  الأحداثعلى حسب الموضوعات وهذا مع تدوين  أوحسب  السنين على شكل حوليات  الأخبار

والضبط ويعد  الدقة والشهر واليوم وهذا ما ينعكس منتهى  بالسنة مع الضبط التاريخي لوقوعها 
 السعدية   الأسرةفالكتاب يهتم بتاريخ  الحاكمة والأسرالسير و يدخل ضمن كتب التراجم  أوالكتاب 
هم أ يغفل  أويهمل  أنهم مميزاتها دون  أدولته و  وأخبار السعدية  الدولة وحدهم سلاطين  الشريفة 

  الأحداثقام بضبط  شتالين الفإ ف  نايأوحسب ر ( 1والعسكرية  السياسية في الميادين  الدولة رجالات 
وفي الجانب  البالغة  الأهمية والفشتالي يعتبر المنصور السلطان ذو  ،المهمةبهذه  هكون المنصور كلفة  بدق

إذ أنه أيضا يدخل فحسب  التاريخية   الأحداثلى إ ن مؤلفه لم يتطرق يتميز كذلك الكتاب بأ ،الفكري
وهذا ما  ،برز المتغيرات التي عرفتها بلدان المشرق والمغربأو  المعاصرة الخارجية  الأحداثفي ثنا�ه 

في العهد   الأوروبية  المغربية ن العلاقات أكثر في صدور العديد من المؤلفات التي تعنى بشأ ة يوضح بصور 
  الدولة ب المغرب في عهد كتالعبد الله كنون وغيره من مؤلفات ك  ة كتاب رسائل سعديكالسعدي  
 كريم).  لعبد الكريم السعدية 

سباب وأهم النتائج المترتبة عنها الأن الفشتالي حاول تعليل بعض الأحداث التاريخية من خلال إ ثم 
كما هو حال العديد من المؤرخين السابقين، ووجه عناية فائقة    ،أي عدم السرد وكثرة الإطناب

صورة متكاملة  لإعطاء للمظاهر الحضارية المختلفة التي تكون جميعها مع دراسة الأحداث السياسية  
خطوط صورة عامة للثقافة المتداولة أواخر القرن السادس الميبرز  ،عن واقع الحياة خلال الفترة المؤرخ لها

حظة  ملابالمغرب في علومها الإسلامية ولغتها بما في ذلك قواعد القراءة والكتابة المتبعة يومئذ مع  عشر
  انظر  ،غريبة اللعربية في المغرب الشريف و الكثير من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية التي دخلت اللغة ا

 
 22عبد العزيز الفشتالي: مصدر سبق ذكره، ص 1
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الفشتالي في تحرير  أإلى المتغيرات الطارئة من وجود عدد مهم من الجالية الأجنبية في المغرب ولقد بد
 .1طة عاما من تولي المنصور لمقاليد السل 11م أي بعد مرور 1585 ه /997 الكتاب منذ عام

فإن الفشتالي لم يتطرق إلى السلبيات وما يؤخذ عن السلطان أحمد منصور، ويبدو الأمر  نايأوفي ر (
كتاب للالمغرب الأقصى فالمتأمل  بالأخص  الحديث العربي طبيعي لأي باحث في تاريخ المغرب

عارض مع الصورة اللامعة المقدمة عن تسيلاحظ أن الفشتالي غض البصر عن أشياء كثيرة يمكن أن ت
ي شخصي أويبقى هذا ر  وكيف لا يكتب عنه كونه متولي الدولة السعدية  الفشتالي المنصور من قبل

 ). عليه طلاع لاامن خلال 

 : 2المؤرخ المجهول وكتابه الدولة السعدية التكدمارتية 

 التكدمارتية  هو كتاب الدولة السعدية و  االصف اهلقل أهمية عن منيالمقابل وجد مصدرا لا  النظير في 
يقول أبو القاسم الز�ني فقد نقل عن المجهول ولم يعط إشارة عنه واكتفى بقوله أنه من   للمؤرخ المجهول

ينسب إليها صاحب المخطوط غير أنه لا يمكن القطع   ة ، وعلى الرغم من الإشارة إلى مكناسة مكناس
 .3يقينا بأن المؤلف من مكناسة 

أن المجهول من فاس ويتضح ذلك من خلال معرفة المجهول بفاس وحاراتها وأبوابها  نصالف يرى برو و  
وظهر أبو حسون المريني لمحلته ودخل ولد   ا�زم مولاي محمد الشيخ" وما إلى ذلك، ويكفي قوله 

فراني حذرا من �حية النقل عليه، وكان الأ " عبد الله على باب الفتوح وجاز على قنطرة الرصيف
ن صاحب مخطوط فاس يتميز  إ ، كل ما فيه نوع من التحامل على سلاطين الدولة السعدية ز  ويوج

بالتحامل على رجالات الدولة السعدية إلا أنه لم يستطع التغافل عن بعض محاسنهم، وهو ليس على 
 .4بالهداية عليهم  دقحال ممن يزخرفون الأقوال ويكثرون المدح والثناء بالمكيال ومن يغ 

كان لهذا المصدر حصة الأسد في الكتابة بالنسبة لمحمد الشيخ السعدي والمأمون بن أحمد بينما لم ينل  
لم يذكر عهد المنصور  هفي صفحات قليلة، وعلى حد قول المؤرخ المجهول بأنإلا عهد المنصور  يورد

ن المجهول على علم بما كتب عن المنصور أ، وكا نقلهفائدة، واكتفى بم يتانلطول فترة حكمه وعدم إ
 

 23، صالمصدر السابق عبد العزيز الفشتالي: 1
 3دولة السعدية التكدمارتية ينظر: الملحق رقم عن كتاب ال 2
 7م، ص1994، مراكش، 1المجهول: تاريخ الدولة السعدية التكدمارتية، تق تح: عبد الرحمن بنحادة، دار تينمل، ط 3
    100-98ليفي بروفنصال: المرجع السابق، ص، ص 4
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نصور بعد الظرفية التي للم  لذلك لم يذكره كثيرا ثم إن أمراء مراكش لم يحضوا بنفس الاهتمام الذي أولي
 .1ة سن 30مر بها المغرب بعد وفاة المنصور أو ما تعرف بأزمة 

ن فائدة هذه الرسائل أيقول إذ أنه اعتمد في إنشاء كتابه  ة ويقول عبد الله كنون في كتابه رسائل سعدي
على تتبع حياة  هعدساد فيها النصوص ذات الطابع الجمالي ما ييجن الأول أديب والمؤرخ معا إذ للأ

لم تكن معروفة من قبل فتتكون بذلك  التي الأدباء  رلآثاااللغة والإنشاء في هذا العصر والوقوف على 
وظهيرا من إنشائه  من إنشاءه رسالة  33 الكتاب على  توييح  ذيفكرة عنهم، ولا سيما الفشتالي ال

مكتوبة والثاني يجد فيها تفصيلا لوقائع وتكلم أكثر عن  فصلا 18ونسيبه محمد بن علي وله فيها 
 .2العلاقات الدبلوماسية وحوادث ومتغيرات الظرفية التاريخية 

لكن فقد فقدت بسبب الظروف التي مر بها  ،مؤلفات أخرى وهو الراجح على الكثيروللفشتالي 
� عاليا في عهد  أحضاري مهم وعلى مقدمتها الخزائن العلمية التي بلغت ش  ثالمغرب حيث ضاع ترا

أبقاه الله في غرض يضاهي ما تقدم من قصيدة  " المنصور يخبر بها المقري في روضة الآس فقال أيضا 
أما في  "تعالى فألحقهنها ما وجدته فقط ولعلي أجد أولها إن شاء الله  ملم أجد أولها فلذلك كتب 

ن الفشتالي أ إذ  ،التي وقعت خلال سنوات الحكم الأولىو الأحداث السابقة لفترة حكم المنصور  دسر 
خبره معاصروه من وجهاء القوم أو روا�ت السلطان أو ما نقله عن الوثائق الرسمية أعلى ما  عتمدا

ن الفشتالي مكنته مكانته العالية لدى إثم   ،ومراسلات الدولة السعدية التي اطلع عليها بحكم موقعه
لأنه اعتبرها من أحمد المنصور المنصور من الوصول للمراسلات الداخلية والمراسلات الخارجية للسلطان 

أسرار الدولة التي يتوجب السكوت عنها لكنه استفاد من بعض نصوص هذه المراسلات في توصيفه 
 . 3حداثلأل

 
 10المجهول: المرجع السابق، ص 1
 11عبد الله كنون: المرجع السابق، ص 2
عماد أستيتو: عبد العزيز الفشتالي..مدير حملة البروغندا للدولة السعدية، نقلا عن الرابط التالي:   3
-https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
 -%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbc
lid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW

6Rr20  ،18-02-2023 ،12:05 

https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW6Rr20
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW6Rr20
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW6Rr20
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW6Rr20
https://maghrebhistory.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A/?fbclid=IwAR0Tf8Vj5fVexxKifefPTU8lNViUV4I4Wp5GhBBTzEjfa8sQ1HKyCW6Rr20
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 القيمة التاريخية للفشتالي: 

  ،شاهد ومعاصر للأحداث التي رواها ومعرفة مدى عدالته وضبطهكشتالي  الفؤرخ المتكمن قيمة 
على الأسرار والمعلومات التي لم   طلاعالافالظروف ساعدت الفشتالي كجليس المنصور ووزير قلمه من 

متمتع بجميع  تاليشلفايكن من السهل على أي كان التعرف عليها أو الوصول إليها، وبذلك يكون 
  أن تدوين الكثير من المعلومات في حين يبدو  الصحيحة، وقد سعى الفشتالي إلى ةشاهدالمشروط 

عبد الكريم كريم   ىوير  التاريخية  الكتابة قبل غيرها في  السياسية  لأحداثباتم كثيرا  هالفشتالي كان ي
قيت في مناسبات على سبيل المثال والتي ال الشعرية كانت سببا في ضياع الكثير من القصائد   أ�ا

 ،عن حفظي بعضها اشد  بأبياتالشعراء الفال الحسن  ةله يوم خروجه على عاد تز جو وأ ة سياسي
 الأحداثعن مقدار ضبطه لما روى من   أوضح   ةتحديد زمان ومكان الحادث مما يعطي صور 

 . 1التاريخية 

 : المؤرخ لها من قبل الفشتالي الأحداثهم أ : لثالمبحث الثا  

 ةالسعديين ويخص بالذكر فتر  الأشراف ة التي مرت بها دول الأحداث مهم منلعدد  فشتالي رخ الأ 
 ر.حمد المنصو أحكم السلطان 

مثل    المهمة وعدد من الوقائع  المخازن يواد ة واقعالمؤرخ لها من قبل الفشتالي  الأحداثهم ألعل  
إلا أننا سنتطرق لحدث   2الجنوبية توسع في الصحراء الو  الشرقية والتوسع في الصحراء  أصيلا سترجاعا

مهم دارت حوله شبهات واختلف فيه المؤرخين ألا وهو غزو بلاد السودان أو كما يسميه الفشتالي  
 فتح بلاد السودان. 

 : فتح بلاد السودان 

عدا   نفسه الفشتالي ة هو من كتاب ناهلمحتوى الكتابين المخطوط والمطبوع من الم أنيمكن الاطمئنان  
ن  إالتلفيق و  أو بيه على الحذف نتالدخلها صاحب المختصر المطبوع لغرض أ ة جمل قليل أوعبارات 
  المثقلة  الفشتالي سبب طول عباراتبهي بالمعنى  إنماعن المناهل  المتأخرة لغلب النقو أكانت 

بعضها  أوكلها   ةوجودم ناهلوقد بقيت الم ة مبالغات تعظيمي  اأ�البعض  يرىو  الإنشائية  بالصناعة 

 
 11عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص 1
 20ص نفسھ، 2
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  الحادي والز�ني ة في نزه فرانيالأك  ة مباشر  ةيقوم المؤرخون بالنقل عنها بصور   ،قرن الماضيال  أواخرحتى 
ويقع الجزء   ،فقدتثم والناصري في الاستقصاء  مرمفي جيش العر  والكنسوسيفي الترجمان المعرب 

من الضعف  بأكثرتونس يفوق حجمه المختصر المطبوع  ة حسب نسخ ة صفح  539المخطوط في  
 ة تناول بيعيالمخطوط فسطر فقط  أ ة لا يمكن الحديث عنها في بضعة وأدبي ة تاريخي بإضافات ويعنى

 ة عيوب  ة صفح 21من  أزيدعبد العزيز الفشتالي في  ة وهي من كتاب المأمونولي العهد محمد الشيخ 
عبد العزيز الفشتالي في تسع  ة وهي كذلك هي من كتاب السودانية  2سلطان بلاد برنو 1الومأ إدريس

  إنماليس فتح  هأن المعلوملكن  ،الاستيلاء على ممالكهاو وذكر افتتاح بلاد السودان  3صفحات تقريبا 
الحديث عن بلاد السودان وفتحها على   أالذهب ويبد ةوجلب ماد ة قتصاديارب آهو غزو ولتحقيق م

بلاد السودان   أي البعيدةرخ لها واصفا المناطق أحيث  117 الصفحة شتالي من الفحسب قول 
ذات اليمين مع سيف  الأقاليمالعسكر على حدود هذه  وطئت وتضاريسه وخيراته ويصف موقع
 ةعلى ماد كالسيطرةمن غزو بلاد السودان   ة واقتصادي ة سياسي أغراضالبحر المحيط وكانت للمنصور 

عشرة رسل له أنه ا بأيسكأالملح ليرد عليه  ةتنازل عن مصادر مادالن أبش داوود  أسكيا تبة الملح ومكا
 4ة ذهب كهدي آلاف

  م بعث1592 ه /990 وذلك في عام الحكم الحاج محمد أسكياداوود تولى ابنه  أسكيا ةوبعد وفا 
التنازل عن مصادر الملح والوفد المغربي  إزاءوالاطلاع على موقف الحاكم الجديد  ة لتعزيلالمنصور بوفد 

نصور المكد وبعد تأ ،رسل مع وفدهأما  أضعافليه  إرجع أو   وثمينة  نفيسة بهدا�   لليه وهو محمإجاء 

 
هو الماي إدريس ألوما، إدريس بن علي والته تدعى أسماء وهو ملك إمبراطورية بورنو رجل دولة بارز عرفت مملكة بورنو تحت  1

حكمه قمة المجد والاتساع والقوة بفضل مهاراته العسكرية وتوسعاته بالإضافة إلى الإصلاح الإداري وتنظيماته السياسية التي 
نظر: نور الدين شعباني: شخصيات إفريقية في العصور الوسطى، أولى ماستر، إفريقيا جنوب اتخذت طابعا إسلاميا. للمزيد ي

 46الصحراء، ص
تقع مملكة برنو غرب منطقة بحيرة تشاد باعتبارها من دول السودان الأوسط، يحدها من الشمال الصحراء الكبرى وجنوبا  2

الأراضي المجهولة وغربا بلاد الهوسا وشرقا بلاد التكرور. للمزيد ينظر بونداري خديجة وعلي ابتسام: الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
م، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، قسم 19م و 18 في مملكة برنو خلال القرن

 6م، ص2020 –م 2019العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية أدرار، 
https://www.habous.gov.ma/daouat-،  248نجاة المريني: عبد العزيز الفشتالي شعره، مجلة دعوة الحق، ع 3
 alhaq/item/6453  ،26-02-2023 ،10:15 
 11م، ص1981عبد الرحمن السعدي: تاريخ السودان، مكتبة أمريكا الشرق، باريس،  4

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6453
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6453
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  ة مسلح ةرسل قو أ إنهحيث  ة عسكري ة ح قام بحملل الم ةمن رفض الحاكم السوداني التنازل عن ماد
 .1وقام بفرض مثقال على كل حمل م1586 ه /994 جندي لغزو تغازي بتاريخ مئتابعدد 

على  والسيطرةائع لغزو بلاد السودان الغربي ذر المنصور كان يتخذ  أن يبدو  يالشخص نارأيوفي ( 
الملح والتوابل والذهب وهذا ما يفسر احتلاله لتغازي ويمكن  ةوالتمتع بماد التجارية الطرق والمسالك 
على   الحملة عن مسار  أما  )الجزائر أتراكفي التوسع قبل جيرانه  ة المنصورخر وهو رغبآالذهاب لسبب 
نحو الر ويكون على ؤذبطريق ج فيما بعد  طريقا عرف العسكرية  الحملةسلكت  دبلاد السودان فق

كابار   ة لى قري إيني و لى تندوف وتغازي وتدإوادي درعا ومنها  أعاليلى لاكاتاو في إمن مراكش  ليالتا
 . 2العاصمة التي تقع على ضفاف �ر النيجر غرب تيمبكتو 

ممالك  ة وهي قاعد ة كاغودارعلى مدين المنصور رصان استيلاء ع 146 الصفحة  في ليات الفش يذكرو  
 .سكيا بالانتصار السحيق أعلى الحاج  نتصارالاوصور  الأقطارمن تلك  الدائرةاي ومركز غ سن

نه السلطان المثالي الذي يعرف أنصور على المفي ذكر التفاصيل وتصوير  الفشتاليبالغ  الحقيقةوفي ( 
من   غزو بلاد السودان وما ترتب عليها  ذكر مؤرخ البلاط السعديعلى  ديركان من الج   ،يفعلماذا 

بعين الاعتبار ما وقع للسكان هناك وعديد المدن التي تم تخريبها من قبل   الأخذمع آثار سلبية 
شتالي  الفق به كما هو حال دكان يغ  عمابعيدا  بنزاهة عساكر المنصور لذا وجب على المؤرخ التكلم 

 لمناه  ة ولكن هذا لا يعد انتقاصا من قيم ،أكثر ة يكون موضوعيا بصف أنالذي كان به جليا 
 ).الصفا

 ابعد وأعطى للمغربحمد المنصور أالسودان دعم كبير في تطلعات السلطان الشريف  وغز لكان   
العلماء  أولئكالسودان لم يتغير موقف  بلادللسلطان في  الأوضاعوبعد استقرار  ة دولي ة وهيب ااستراتيجي

 أولئكقسم كبير من  أن  إذالنفوذ  الواسعة  الصنهاجية  أقيتالذين هم من عائلات  ة والمرابطين وخاص
في  نوح للأمير العسكرية العمليات  وتأييدالمنصور  ة لخليفل لادعاءاتشكيك في الفي  ابدأو المؤثرين دينيا  

لى إ الدينية الباشا محمد زرقون النخب قام  م،1593في مراكش في ة الحاكم السلطة مما دفع  لن،الع
المصحف  وإحضار( البيعة  أصولتباع جميع إحمد والحرص على أللسلطان مولاي  البيعة تجديد 

 
 120عبد العزيز الفشتالي: مصدر سابق، ص 1
 136ص نفسه، 2
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ثم   الأمانادراك  ة في لحظ وبالمسجد الكبير بتنبكت )من صحيح البخاري ومسلم ة الشريف ونسخ
علماء عبد  البرز أومن  م،1594ماي  21وصلوا يوم  إذالمغرب  هم إلىونقل أموالهم ةمصادر و اعتقالهم 

بكتو عمر بن تن وعمر الحاج احمد وقاضي  ة الله بن محمود وعبد الرحمن بن محمود ومحمد سيف السن
 .1واحمد بابامحمد 

 

 العلاقات السعدية العثمانية: 

نصور السعدي من خلال خلق  الم  ة على دول المتآمرينسعيد الدغالي كان من  أن إلا الفشتالييشير  
العثمانيين  الأتراك ة نصور في الخارج وخاصالم أعداءاتصالات مع  وإجراء  الداخلية الفتن والثورات 

 ة من سبت  Luis de herrera الإسبانيمن  ة موجه ة رسالوجدت  التاريخية بالجزائر وبحسب الوثائق 
 ،نصورالمالقائد التركي لجنود  أنفيليب الثاني جاء فيها   الإسبانيلى الملك إ م1578 أوت 13بتاريخ 

الجيش والعسكر وتنظيماتهم  بأمورعلى التقدم العسكري للعثمانيين ودرايتهم  عتمداالمنصور  أنذ إ
السلطان  ة ولا يوجد له بديل لتحقيق رغب السلطة ن حاكم المغرب الجديد غير قادر على تسلم لأ

 .2للباب العالي  الأقصىالعثماني لضم المغرب 

  أولهما   م1569 ه /977عام بالأندلسالموريسكيين  ةهناك مصدران جد مهمان تحدثا عن ثور  
  3بشراتالبجبال  ةثور  أقامواالمسلمين قد  أن في مدريد وقد جاء فيها  السفير الفرنسي هابعث ة رسال

ن فيليب الثاني  أو  Dom fernando de valor ة أميمحمد بن  ةتحت قياد غر�طة بضواحي مدينه 
هو المصدر الثاني و  وأما ،وتشريد الثوار أخيرا الثورةوالذي تمكن من القضاء على  الإسبانيالملك 

يرجع سببها  و  الأندلسيين ةثور  ل يؤكد فيه فش التكدمارتية  السعدية الدولة لمؤرخ المجهول في كتابه ل

 
 381محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص 1
 34عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص 2

مدينة مهمة من مدن الجنوب الأندلسي ورد ذكرها كثيرا في المصادر التاريخية في الربع الأخير من القرن التاسع هجري لما كان لها   3
م. للمزيد 1568من دور فعال فترة سقوط بلاد الأندلس �ائيا في قبضة القوة المسيحية حدثت بها ثورة ضد القوى المسيحية سنة 

الدور السياسي لمدينة البشرات في الربع الأخير من القرن التاسع هجري / الخامس عشر ميلادي، مجلة  ينظر: حسام المحلاوي:
 314م، ص2019مصر،  –، دمياط 28المؤرخ العربي، ع 



 م1621-م1545عبد العزيز الفشتالي قلم المنصور الذهبي : الثاني الفصل 

37 
 

دعم الغالب وعلاقاته والتعاون مع دول   من خلال لى تخلي الغالب عن نجدتهم ويتضح ذلكإ الأول
 .1العثمانيين  الأتراكوالبرتغال بوجه الخصوص ليتخذ منهم حلفاء ضد  إسبانياومع   الغربية  أوروبا

الثورات في عهد المنصور  بين ترابط دىحيث نرى م يذكر الفشتالي بشأن العلاقات السعدية العثمانية 
فبعد  العثمانية  الإمبراطورية  لحظيرة الأقصىبالجزائر لضم المغرب  الأتراكاستغلالها من قبل  ة وكيفي

وفود تهنئه بهذا النصر ومن بين و نصور برقيات المحمد أوادي المخازن تهاطلت على  ة الانتصار في معرك
من  تراكمنها موقف الأ أسباب ةهذه الوفود الوفد العثماني الذي لم يولي المنصور اهتماما به لعد

بحكمه في   لإطاحة الجيش   دةمرهم مع بعض قاالذكر وتآ السالفة  المعركة بميدان  تهبيع ةالمنصور لحظ
  معلى استقباله علاوة داوود بن عبد المؤمنثم الاتصالات مع   ،السلطة توليه مقاليد  من  الأولالشهر 

  الأتراكو بين المنصور  الهوةساهمت في اتساع   الأسبابصم في الجزائر فهذه تبن المع إسماعيل ميرللأ
والملاحظ هو تهجم عبد   الإسبانسهم أوعلى ر   الأوروبيينلى التقرب من إ العثمانيين ما دفع المنصور 

كان عند بني   "علوج علي وزير البحر  استياءه حيث يقول ابدأو  2العلج عليعلى  الفشتاليالعزيز 
ار صت سن الاكتمال ر لى مجاو إ  إسلامه لتأخر م كان حديث العهد بالكفر له سطو أعثمان وقائد 

النبي عليه السلام الخلفاء الراشدين   بناءويجاهر بها خصوصا لأ للإسلام عداوة لذلك  نيستبط 
 . 3" بالمغرب

في النسب على كل حال   والمشككة ن النسب الشريف فيما يخص المصادر أ ن كان هناك تحفظ بش إو  
 بهذا الشكل المبالغ فيه التبجيل والتعظيملي على الفشتا لزاما كانأ لكنو  ،موضوعنا الأساس هذا

 بتشبيه سلاطين الدولة السعدية بالخلفاء الراشدين؟

 
 44، المصدر السابقعبد العزيز الفشتالي:  1
علج علي باشا هو مسلم من أصل إيطالي كان معروف بالفرطاس اشتهر بحماسته الإسلامية وبمحاربته للمسيحين والإسبان  2

(وهو عكس ما افتراه الفشتالي على العلج علي بقوله أنه يكن عداوة للإسلام) وهو من المقربين من حسن باشا عند توليه الحكم 
لأندلس بالتخطيط لثورة شاملة بقيادة محمد بن أمية فقرر علج علي التنسيق معه بتنظيم بلغته قيام من بقي من المسلمين في ا

هجومين متزامنين واحد على المدن الساحلية الإسبانية والثاني على مدينة وهران حتى يشتت الإسبان على ثلاثة جبهات ويتمكن  
كام الجزائر من الفتح الإسلامي إلى الاحتلال الفرنسي،  محمد بن أمية من الانتشار. للمزيد ينظر: طارق بولودنين: موسوعة ح

 182ص
 61، ص المصدر السابق عبد العزيز الفشتالي: 3
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 الإسبان ة ني أدرك على المغرب فالمنصور للسيطرةوجها أعلى  الإسبانية  العثمانية  المواجهة كانت   
حينما وصف المنصور  اليوالتوسع فيها لم يخطئ الفشت الاستراتيجية  المنطقة هذه  لحتلالا تراكوالأ

بميناء   ة ليه فبعد وضع المنصور قوات عسكريإالطرفين  مالة است ة سياس نتهجا الأخيرهذا  أن  إذبالذكي 
كان دائما   الإسباني العاهلف  إسباني أمهجوم تركي كان  أيالدفاع ضد  وهو خطة ره و العرائش وما جا

الثاني  ليب صور كان يمني فيفالمن يطمح إلى الاستيلاء على العرائش لتدعيم نفوذه في شمال المغرب،
 .1بضم المغرب الأتراكللمغرب ضد نوا�   العسكرية ته امساعد ة العرائش شريط نحهبم

 غزو بلاد السودان بين المؤرخ المجهول وبين عبد العزيز الفشتالي: 

موت عسكر المنصور  ة نتج عليه حيث يذكر حادث االسودان وم بلاد فتحعن يقول المؤرخ المجهول  
بنحر الجمال وعصروا     العسكر فقاموا ة حد الناجين وصف حالأ ةفي الصحراء بشهاد  او تاه أنبعد 

من  أغراض وأمامن عرب الطوارق   له رجل إنقاذهذا الشاهد بسبب  أنقذفرثها حتى ماتوا عطشا،  و 
لى  إوبعد وصولهم  غواوبلى زا إ أخرى ة محلرسل المنصور أماتوا في الصحراء فتم الاستيلاء على عدتهم و 

  محمود المحلة السودان يذكر المجهول سقوط العديد من القتلى وسبي العديد منهم حيث وصف قائد 
مر بقتل العديد من السودانيين في موقف صار فيه السودانيين يدعون ويقولون لا اله  أبالشيطان حيث 

حمد  أالسلطان  عتبرامن هرب الى الصحراء فالمجهول  إلافي الدين فلم ينجو  إخوتكمالله نحن  إلا
رف الواحد عند الله تجتمع لح مرهم وقال با أالمنصور جائرا وظالما لم يراعي السكان المغلوب على 

  المؤرخ المجهول  هاجمو ل   سنصور في هذه البلاد وما صنع بالحرث والنالمالخصوم فقد تحدث عن مظالم 
 ووالسط الإسلام أهلفي قتل  الذين هنئوا المنصور والأمناء البصيرةعادمي  الظاهر الفقهاء وعلماء

بتلك   لاملإسبا ضرمر مأمكنهم السكوت عن أندد من هذا الموقف وكيف و  يهموسب أموالهمعلى 
 .2لى الحاكم العادل سبحانه وتعالى إ أمرهمعن الحق وفوض  السكوتالبلاد و 

لماذا لم يذكر ف  عديدة من فتح السودان من عدمهنقاط الاختلاف  على والمجهول الفشتالي إن
إثني   المنصور غنم السلطان فلم يذكر أن السودان  بلادلغزو  السلبية  والآثارهذه الحوادث  الفشتالي

 
 62ص، المصدر السابق عبد العزيز الفشتالي: 1
 67المجهول مصدر سبق ذكره، ص 2
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من   ةكثير   وأحمالذهب  سروج وأربعة  تبرال منولة حم وأربعينبين الجواري والغلمان  تنوعت مملوكعشر 
 . من البلاد تأتيالتي  سنوية ال الجباية لى إ إضافة  ةوذخائر عديد اليانور ةالعاج وماد ةماد

ويمكننا الذهاب إلى رأي آخر حيث يرى في المنصور السلطان الذي لا يخطئ  كان  الفشتاليأن  مأ 
 السعدية  الدولة متولي  تهبصف وهو منصب الفشتالي ذاته يمكن تصنيفه في خانة الأهواء الشخصية 

لم  الأمر ة نه في حقيقإ ف فشتاليلل بالنسبة ما لا يرضي السلطان وكذلك  ة لا يستطيع قول وكتاب حيث
كان   نا كذلكيأقل وفي ر أكثر ولا ألمنصور لا ل ة خدم أينان كانت في ر إ لى سلبيات الغزو و إيتطرق 

والبلاد   افتح  هفكيف يسمي ،حسب نقل المصادر والمراجع التاريخية  الحقيقة لى إ الأقربنقل مجهول 
القرن الثالث عشر والدليل على ذلك نقل العلماء والفقهاء   لالخ الإسلاميالفتح  هاوصل  أصلا

كيف يبرر لنا  لكن   الثقافية  السودانية  المغربية طار العلاقات إفي  أ�امغرب ولنقول لل السودانيين 
  أن أم الأمرالنساء والغلمان وكيف سكت الفقهاء عن هذا  وسبي المذكورة سلفا على المدن الإغارة

 . الإسلامية  العامة  المصلحة على  طغت الشخصية  المصلحة 

 نصور الذهبيالمحمد أ ةمن حيا ة سن 16الصفا حوالي  لختصر المطبوع من كتاب مناه الميتناول   
ا بعض  الأولصاحب الاختصار في  د ر أو ن كان قد إو  م1593 -م 1578  ه /1002 –ه 986

احمد المنصور بعد الفراغ من  ة بيعبحكمه حيث استهله  ةوفاته ومدو المنصور  ةالجمل في حيا من
شرف السعديين والقضاء الأ ة دول أركان دمن توطي التالية  الأحداثوادي المخازن واستعرض  ة معرك

قرقوش  بناو  ة الناصر بن عبد الله الغالب في ضواحي مليلي ةعلى الثورات والتمردات على غرار ثور 
ببلاد المغرب وموقفهم من  ارأزعكما يتناول عن عرب   ةغمار المكناسي في بلاد الهبط وجبال 

محمد  ة ووصف بيع ،فريقياإلى شمال إدخولهم  أخبار  دويسر  ،لى ذلك العهدإالسعديين منذ قيام دولتهم 
الحديث عن وقائع بلاد السودان وغزوها وذكر الاستيلاء  أطنبوقد  تامسنا طلعهد ببس االشيخ ولي

سيكا   لآالسودانيين  راءمالأوضرب  الجاسوسية  وأخبارالصحراء  موتوات وسائر تخو  تكورانين على 
نصور ووصفه خلقا الم مآثربذكر  الأخيرالجزء  يختص رونو و بملك  ة ببعضهم البعض والحصول على بيع

 . وتفصيلا ة وخلقا جمل
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 :الفصل ةخلاص

 عنه  يمكن القولاهم ما  

ة فتر  يثة الحد  الفترةهم مصادر التاريخ المغرب في أملوك الشرفا من  أخباريعد كتاب مناهل الصفا في  
 المنصور  ألى عهد الملك زيدان بن إوائل لأالسعديين السلاطين ا

 هو عبد العزيز الفشتالي  السعدية  الدولةالمؤرخ الرسمي متولي  

 في علوم الفقه والنحو والبراعة على غرار نظم الشعر  متعددةيعتبر الفشتالي مؤرخ ذو مواهب  

الدين   له بلسانه تشبيه المنصور تفصيح اللسان والدليل على بلاغ  شعر وهويوجد للفشتالي ديوان  
 بن الخطيب 

  ة ورق أيعتبر تفي عهد احمد منصور يخلو من هذا المصدر و  السعدية  الدولة لا يكاد الباحث في تاريخ  
 الأهمية  ة مصدر في غاي لأنه إليه العودة دون  ة لى ذلك �قصإما  أوة بحثي

في الواقع نحن لسنا ضد وليس نوع من التقليل في حق   ة السعدي الأسرةفي ذكر وتعظيم  فشتاليبالغ ال 
نه كان على يرجع القول بأ �نظر  ة بشكل موضوعي ودون تحيز ففي وجه الكتابة كان عليه   إنماؤرخ الم
يمدحون    أويهجون  ماإشعراء الشاعر ف اليالفشت  أنهذا ودون نسيان  الطريقة بتلك  الكتابة  شتاليالف

 ة كخليفعلى رؤية المنصور  حمد المنصور هي التي دفعت الفشتالي أمن  القرابة أن  أولهم  كأسلوب
 . الحديثة  الفترةهم المصادر في تاريخ أيعد من  مناهل الصفا ن كتابإللمسلمين وما هذا ف

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 م 1616م/1552 أحمد ابن القاضي المكناسي المؤرخ العالم

 نبذة عن حياة ابن القاضي المبحث الأول: 

 مــــــــــؤلـــــــــــفـــــــــــــــاتــــــــــــــه  المبحث الثاني: 

 التي وردت في كتابات ابن القاضي ة أهم المعلومات التاريخي  المبحث الثالث: 
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 الفصل الثالث:

 أحمد ابن القاضي المكناسي العالم المؤرخ

وتعد مؤلفاته   الحديثة  الفترةفي  الأقصىالمغرب  واهم مؤرخ بين  من واحد  يعتبر المؤرخ ابن القاضي
السعديين  الأشراف ة لدول أرخهم مصدر أالمنصور  الخليفة ثر مآ ىالمقصور عل تقىعلى غرار المن
والعلوم  النقلية الكبرى لهذا المؤرخ كونه يتقن العلوم  الأهمية حمد المنصور الذهبي وترجع أ ةوبالتحديد فتر 

بين الدين والعلوم  المتنوعة التي تظهر جليا في كتبه  الكتابة القاضي تميز عن غيره في طريقه  ناب ف العقلية 
 ة منظم التاريخية  الأحداثمن خلال جعل  للغاية التاريخ فكتابته للتاريخ كانت متقنه  ة وكتاب والر�ضية 

 مؤرخو القاضي كعالم  أحمد ابنلى إفمن خلال ذلك سنتطرق 
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 :المبحث الأول

 نبذة عن حياة ابن القاضي

 حياته: 

الإمام العلامة مسند فاس ومؤرخها أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن أبي العافية المكناسي   هو
اسمه   2ه 960بن القاضي ولد بمكناس عام باالمعروف  يؤرخ عرف بالفاسومفقيه  1النجاري الفاسي

المكناسي الز�ني والمكنى   العافية  أبيحمد بن علي بن عبد الرحمن بن أالعباس  أبوالكامل شهاب الدين 
لى  إبن القاضي سلفه ينتسبون ا  وأولاد 3م2515يوافق الميلادي  ه960 ة بابن القاضي المولود سن

 المكناسي الز�ني العافية  أبيابن ة أسر لى إالقاضي ينتمي   ابنف 4المكناسي  العافية القائم موسى ابن 
قاسم   ناعم ن"اب ذلكمكناس ويقول ابن القاضي عن  ة مدين لا إلى البربرية  القبيلة  ة لى مكناسإ ة نسب

 أدواروقد لعبت  " بابن القاضي المكناسي لشهيرا  العافيةبن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن 
قرب  الأصليبمقرها   الأولىلى عمارتين فظلت إانقسمت  وقد الإسلاميالفتح  أ�م الأهمية في  ة غاي
وجنوب جبل  سيالسابغرب  ة واقع ة لى هضبإ الأخرىلى حد اليوم فيما انتقلت إوالتي لا تزال بها  تازة

صل أ الزيتون وهي  ة من بعضها البعض سميت بمكناس ة تقع على مقرب ةهون فبنت بها قرى عديدر ز 
 .5الحالية  ة مكناس

في  معنأو القرن الرابع الهجري  بداية في  الأدارسة المكناسي الذي حارب  العافية موسى بن  مننحدر ي 
وقد ذكر علي بن زرع الفاسي في هذا الصدد  أبيهم ةيفنيهم عن بكر  دقتلهم وتشريدهم حتى كا

 الأدارسةجلى جميع أف ،خا شيالأعلى جميع بلاد المغرب وبايعته القبائل و  العافية بيأ بن  واستولى" 

 
، 2، ط1عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات، إع: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج 1

 114م ص1982
م،  1973أحمد ابن القاضي: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  2

 35ص
 83ليفي بروفنصال: مصدر سبق ذكره، ص 3
محمد الصغير الأفراني: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تح: عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي  4

 151م، ص2004المغرب،  –المغربي، الدار البيضاء 
 33م، ص 1986أحمد ابن القاضي: المنتقى المقصور في مآثر الخليفة المنصور، تح: محمد رزوف، مكتبة المعارف، الرباط،  5



 م1616-م1552أحمد ابن القاضي المكناسي العالم المؤرخ : الثالثالفصل 

44 
 

تبرأ ابن القاضي من فعل  ،1" شالة ةومدين أصيلا ةمن د�رهم وملك مدين وأخرجهمعن بلادهم 
فمنهم  والنقلية  العقلية سر ابن القاضي لها باع متنوع في العلوم أف 2جده ابن ابي العافية مع أهل البيت 

وقد   ة مكناس  ة بمدين  االعباس قاضي أبو أي أبوهوكان  بالأحولالمعروف  العافية عبد الله محمد بن  أبو
  العافية السعديين من بني  شرافالأ  ة من تولى القضاء في دول   أولن ذكر ابن القاضي عن ذلك بأ

ابن القاضي  ة تسمى بعائل أصبحتلوقت طويل حتى  الأسرةوهكذا بقي تسلسل القضاء في هذه 
من مكناس  العائلة  نتقالاوهو  لاأبحدث ثاني  العاز أبوشخص ويرتبط العز  أبووالقاضي هنا القاضي 

فهذه   ،ابن القاضي ة في مسار تكوين شخصي إيجابية وهذا الانتقال ستكون له تداعيات  سلى فاإ
  تفيذكر ابن سليمان الحوا الراقية المناصب  أي والسلطة في اكتسابها للجاه والمال  أهميتهاتكمن  العائلة 

في بطون   ، بل ليسالحضارة هو من بيت عريق في " حمد بن القاضي أمؤرخنا  ة بهذا الصدد في ترجم
 ة سن ةلى الحياإنه جاء أيذكر  هابن القاضي في كل مصادر  أنليه إ الإشارةومما تجدر  " في المغرب ةز�ت

 النسخة لكن يلاحظ تفرد  ،من بعده أتواكما يدعم هذا القول المعاصرين له والذين   ه، 960
ن هذه  أنه تحريف واضح من الناسخ و أعتقد في الغالب ويهجري  962 ة بسن اللقطمن  المطبوعة 
 ،بين قوسين الترجمة في  الدكتور محمد حجي وضع الأستاذوقد وضع  ،وضعت في غير موضعها الترجمة

بالرباط وفاس فالصواب  تي م،علا توجد في مخطوط الترجمةهذه   أن على  في الهامش التأكيدكما تم 
 3م،ع هنا مع نسختي

 : بالمغرب يتكوينه العلم 

فقد   ،4العباس المنجور أبي  العلامة خذ بفاس عن والده وعن فأتلقى ابن القاضي العلم بمراكش وفاس  
حمد  أالعباس  أبووقد لازم ابن القاضي  5في الر�ضيات  ة في الحساب والفرائض و�بغ ة كان والده �بغ

 ة وثقاف خرذ ةفي ز�د تأثيرا وقد كان لها  ة سن 20حوالي   أي ه995لى إ ه975علي المنجور من بن 
  الفلسفة في العلوم وله مشاركات في  ة حمد كان داهيأالعباس  أبو أنابن القاضي ذلك  ة وبلاغ

 
 34صقى، ابن القاضي، المنت 1
ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تح: علي عمر، مكتبة القافة  2

 381/ص1م، ج2008مصر،  –، القاهرة 1الدينية، ط 
 46-45ابن القاضي، المنتقى، ص ص  3
 84ليفي بروفنصال، المرجع السابق، ص 4
 58أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 5
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نه لم  أعلى التفسير والعلوم الحديث والفقه والعقائد فيقول ابن القاضي  علاوةوالر�ضيات والقراءات 
في مراكش فلقد استفاد   الإقامة  ةومد للأسروعندما مات تعرض   ،لى المشرق إ رتحلاعندما  إلايفارقه 

فمن بين العلوم التي تعلمها منه العقائد والمنطق   ة سن 15ور وهو ابن ج ابن القاضي من علم المن
بعد و شيخه  ةوبعد وفا 1عمرو وعثمان ابن الصلاح أبيوالبيان وعلم اصطلاح الحديث ككتاب  

 ة شعري بأبياته شديدا ورثا حز� حزن ،من قبل المنصور  هسر أكاك فتا

 نذكر مطلعها:    

 تطلب  ا المالدموع بغير ذ إن                           � عين جودي بالدموع السكب"        

 قطب المغرب  بالأحداثقد حل                               أنبعد  ض اهم دموعك دون غي        

 2"ه بالمنصبؤ شهدت له عليا                           حمد المنجور من  أ الجماعة شيخ       

 ة لفيأمن علماء فاس  و بن الواحد اللمطي المكناسي وها مانحمد بن عثأالعباس  أبوكما اخذ عن   
السويدي وهو من العلماء  الأكحلبن  إبراهيمسالم  وأبوالجزولي  إبراهيموعن مبارك بن  ،مالك

لمسائل ان له عقل فهم مكناس فوصفه بأ ة خذ عنهم علم الحساب والفلك بمدينأ ن البارزين الذي
لا  فابن القاضي كان بارعا في الحساب ،3والهيئة الثاقب وعلى الحق �قب وله قدم راسخ في التعديل 

فكان يعوم  4يجارى في علم الفرائض والهندسة إن بنا جدارا من ذلك لم يقدر أحد أن يهدم ما أسسه
عبد الله محمد   أبيفي هذه العلوم كالسمك في البحر ويحلق بها كالصقر في السماء واخذ كذلك عن 

عن المفتي و بمراكش   م1595 ه /999 ة يعقوب بن يحيى اليدري المتوفى سن وأبيابن قاسم القصار 
 . 5م1595 ه/3010المتوفى سنه  سلجماسيعبد الواحد ال 

نشر لعنايته  وجهعلم الحساب والفرائض كما  وبالأخص لقد كان ابن القاضي عالما بجميع الفنون 
شهر فيما لا يتم غيره مختصر ة أربعأفي  مختصر خليللى جانب كل هذا يتم إ العلم وتدريسه فقد كان 

 
 59ابن القاضي، المنتقى،  1
 60نفسه، ص 2
 63نفسه، ص  3
 239أحمد بن محمد المقري: المصدر السابق، ص 4
 84نصال، المصدر السابق، صفليفي برو  5
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دليل كبير على حرص ابن  وهذا  بارينالافقد شرح صحيح البخاري بمسجد  1ةخليل في سنوات عد
عثمان سعيد بن  أبوخذ علم الفقه والتاريخ عن أو  2الطلبة ونشرها بين  الدينية القاضي على العلوم 

 3بها  الأعظموخطيب الجامع  ة سن  60 ةفقد كان مفتي تلمسان لمد ه 930 التلمساني يحمد المقر أ
والكلام �هيك عن عدد غزير  ة ن والسنآي علوم القر ئبكر الدلا أبوعبد الله محمد بن الشيخ  أبووعن 

 4من العلماء ذكرهم 

 :رحلته الى المشرق 

لى  إتعليم العلم انطلق ابن القاضي  ة رسخ في صناعأل المشرق  أهن  انطلاقا من قول ابن خلدون بأ 
ليه إ الإشارة را تجدممديد من العلوم علقن ال أنبعد  دسة والعشرينالمشرق العربي وهو ابن السا

نه بأ قال تقى المقصورنلى المشرق فمحقق كتاب المإقبل رحلته  بن القاضيختلاف عن مدى علم الاا
حول هذا القول  ن كنا في مقام يسمح لنا في طرح تساؤلإو (س به من العلم بالمغرب خذ قدرا لا بأأ

التي شهدتها فاس على لسان ابن القاضي  الكبيرة العلمية  الحركة  ذا ما قار�إخذ علما كثيرا أ نه أذلك 
ن الحجال يدعم قولنا بأ ذرةقول محقق  كذلك لى ذلك في كتاب محمد حجي و إ إشارةذاته وجدت 

رحلته من فاس مرورا بالجزائر فتونس  أفبد )،في القوم  ة في العلم ومثال ة ابن القاضي كانت له مكان
بن عبد الرحمن بن علي بن  إبراهيم  همبرز أالعلماء  د منثم مصر وفي مصر اتصل بعد طرابلس الغربف

سندا في  رواية أعلى نه بأ فهوالحديث فوص العرافي ة لفيأفي صحيح البخاري و  فأجازهبكر العلقمي  أبي
بن عبد  إبراهيمخذ في مصر عن أو  ،5في وقتنا وعالم متمكن ثضبط حافظا للحديوأزماننا اليوم 

 6ة راويوالوهو ممن ترجم لهم ابن القاضي البخاري  الأشعريالرحمن العلقمي المصري الشافعي 

من باب العيدين   إسحاقزكر� بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب كتاب خليل بن  أبوكما اخذ عن   
ومناسك   وطأالميحيى بن يحيى الليثي كتاب  ورواية لى الفرائض إوالنذور من باب البيوع  الإيمانلى باب إ

في فقه مالك وقد ضاع منه   إسنادابخط يديه  ازهوأجفي الحديث   زهاأجوكذلك  والخزرجية الشيخ خليل 
 

 151محمد الصغير الأفراني، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، مصدر سبق ذكره، ص 1
 85نصال: المصدر السابق، صفليفي برو  2
 16الاقتباس، صابن القاضي: جذوة  3
 17م، ص 1934المغرب،  –أحمد ابن القاضي: درة الحجال في غرة أسماء الرجال، تح: علوش، المطبعة الجديدة، الرباط  4
 69أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 5
 18أحمد ابن القاضي درة الحجال، ص 6
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ابن حجر  ة والبعض من مقدم ي المصابيح للتبريز  ةخذ بصحيح البخاري ومشكاأ ، وقدأسره أثناء
 . 1بدورها الأخرى ه وقد ضاعت يلها بخط يد أجازهوالتي  الأولية مسلسل و  فيالعرا وألفيت

السلطان العباس المنصور بما  هفافتدا م1586 ه /994 ة سن الأسروقع في  ة لى المشرق ثانيإولما عاد 
من يوم  الأسرفقد ظل في  2الأسر شهرا في  11من الذهب بعدما امضى  أوقية   عشرين ألفيعادل 

خمسة   ة السابع عشر من رجب سن ة لى غايإ ة أربعة وتسعينمن شعبان سن الرابع عشرالخميس 
من العذاب الذي لا  أخرى وأنواعوالجوع والتعذيب  دالبر  يلاتوذاق فيها و  عانى  وتسعين وتسع مائة،

في الحصول على  والرغبة  عمىبالتعصب الكاثوليكي الأ مشحونة  الإسبان مشاعرت يطاق فقد كان
العديد من الوثائق  فقد سر بن القاضي قدأ ة التي صاحبت عملي السلبية  رثاالآومن  3الافتداء  أموال

حمد  ألى المشرق وضعت منه فهارس إالقصر الكبير عندما كان ذاهبا  ة عن معرك صائدعلى غرار الق
ن يعترف ابن أبالمنصور و  تصالهافي   إيجابي تأثيرلها  سر كانالأ  ة عملي أن الأمرولعل المثير في  ،4المنجور

 والسياسية  والاقتصادية  الفكرية  الأحوالالقاضي بهذا الجميل ومن خلال ذلك سجل ابن القاضي 
كبرى وما يثبت   ة والقادري والناصري وما زالت تحظى بعناي فالأفرانينقلها عنه مؤرخون لاحقون 

تولى  ،5خر في عصرهآفي التاريخ والتراجم قد طبعت ولم يحظى به مؤرخ  هجل كتب أنالقول  ة صح
  خر آو للتدريس  تهبفاس ووجه عناي كث ثم عزل عن هذا المنصب فم ةبها مد فأقامسلا  ة القضاء بمدين

العباس احمد بن محمد المقري صاحب  أبوومن تلاميذه شهاب الدين  6صحيح البخاري  أقراهما 
توفي ابن القاضي في الفاسي  الأندلسي الأنصاريمالك عبد الواحد بن احمد   وأبوكتاب نفح الطيب 

وقد ذكر ابن  فاس عن عمر قضاه في تحصيل وتصنيف وتدريس مختلف العلوم التي برع فيها ة مدين
الفشتالي لابن القاضي عند المنصور  ة تكون واسط أنالقاضي عن تدرجه في المراتب العليا ولا يعتقد 

   الر�ضية محبا للعلوم  الأخيرفكفاءات ابن القاضي نفسها ساهمت في تقريبه من المنصور فقد كان هذا 

 
 75أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 1
https://arab-مصطفى موالدي: ابن القاضي (أحمد بن محمد)، الموسوعة العربية،   2

ency.com.sy/ency/details/7532/15  ،23-03-2023 ،11:50 
 81-80أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص ص 3
 90نفسه، ص 4
 91نفسه، ص 5
 151محمد الصغير الأفراني: صفوة من انتشر، ص 6
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لا�ت  الو في و  الدعاية طالما ركز عن نشر لن المنصور إف �نظر ة في وجه (و  1التي كان المنصور شغوفا بها
 ). بالخلافة حقيته أ  عنو بالمشرق  العثمانية 

ـــؤــــلـــفـــاتــــه. م :المبحث الثاني  

 ة ودنيوية يعلوم دين ما بينلابن القاضي العديد من المؤلفات تنوعت 

 : 2المقصور على مآثر اللخيفة المنصور  المنتقى : الأولالمؤلف   

حمد بن لأ هم المؤلفات أالمنصور من  الخليفة  مآثرتقى المقصور على نلى كتاب المإتشير بعض المقالات  
 م1986 ة المعارف للنشر والتوزيع بالرباط سن ة كتببمالقاضي في مجال التاريخ وقد طبع في جزئين 

يعتبر مصدرا مهما للباحثين في تاريخ  إذ ة واجتماعي ة تاريخي ة أدبي ة محمد رزوق وللكتاب قيم هلمحقق
 الثقافية  ةالكتاب قد عني ببعض جوانب الحيا أنحمد المنصور ذلك أفي عهد مولاي  الأقصىالمغرب 

عبر حديث ابن  العلمية الحياة د بعض جوانب ور بحيث ي ة علمي ة قيم  هخلال العهد السعدي ول
الكتاب ذكر العنوان   ة لى واجه إ  الآنتطرق ن له، المعاصرين ة القاضي عن علماء وفقهاء والمتصوف

تطرق في الفصل  الأول ه ابن القاضي في جزئ الأحمدالمنصور  الخليفة  مآثرالمقصور على  تقى كاملا المن
البعض  ففيها اختلاف العلماء   وأورد 263  الصفحة وشروطها وهي في  الخلافة  ة لى حقيقإ الأول

 الأحكاموالاجتهاد في  ،والعدالة   ،الورع ،الحرية ، البلوغ،  الذكورية وشروطها  الأمانة هي  ا�يقول بأ
الشخصي  أينار حسب  ،يكون من قريش نأوهي  أخرى شرطية  والجماعة  ة ل السنأهوزاد   ،الشرطية 

في  ة شرعيال فاءإضعليها المنصور في   رتكزاالتي  المهمة من النقاط  الخلافة  أوالمؤمنين  أمير ة لأتعد مس(
 )المغاربة  أوساطلى يومنا هذا في إ ومرموقة  ة خاص ة ككل لهم مكان  والأشراف الشريفة  السعدية  ة نالسلط

  290 الصفحة ثم في  ، في المنصور متوفرةهذه الصفات كلها  أنكد أو  السالفة ذكر الشروط  البداية في 
بين  الواقعة المشاكل  ةبحيث وصف جمل العثمانيين تراكبالأ السعدية العلاقات استهل حديثه عن 

السلطان محمد  ة وذكر نزع الأتراك ضد العثمانيين الإسبانالطرفين وتعاون محمد الشيخ السعدي مع 
بالسلطان  الأخيرالعثمانيين ويتضح من خلال عدم اعتراف هذا  ةإمر الدخول تحت  ض الشيخ الراف 
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  الأشرافلى تركيز إ الأحيانيدل في غالب  الخلافةمسألة ذكر  ةعادإ  إن(  ،1سليمان القانوني
 كثر أالسعديين 

  أقطاربث في سائر  ة لى محاولوإ محمد صلى الله عليه وسلم  الزكية لنفس لمن غيرهم على النسب 
ء العثمانيين  الخلفاواعتبار  الإسلامية  للخلافةالمنصور  ة حقيأبخصوص  دعاية  ينالمشرق والمغرب العربي

يقع كتاب الملتقى المقصور في  )العثمانية  السعدية عن كثره الثغرات في العلاقات  علاوة  غير مؤهلين
وعلى سبيل المثال بينما هو   ،الدينية والفوائد  الهامشية ات دمليء بالاستطرا  وهو فصلا ثمانية عشر

يغوص بحديث معمق عن فوائد الخوف من   ، فتراهالمنصور في الفصل السادس  رععن و  ثبصدد الحدي
ثم يرجع   بيت، 20 ة لى غايإ 10كل منها من   ة شعري ة مقطوع ةعشر  ة أربعنظم   إدالله سبحانه وتعالى 

  همناقب المنصور فتجد ةنه لا يجعل القارئ تائها في قراءأ الأمرلى ذكر مناقب المنصور والملفت في إ
  الإنشائي الأسلوب طبيعة شرح ابن القاضي   "، لى ما كنا بصدده إونرجع "  العبارةهذه  برتابة مركزا 

عات و الحكا�ت وقصائد ومقطذكر بعض أوقد " كتابه حيث قال   ة الذي استخدمه في مقدم
ن النظر في فن واحد  الكتاب لأ ةالعين على مطالعكاستحسنتها ليكون ذلك   ةوملح غريب أنشدتها

ويلاحظ من خلال هذا ( " بغيره فقد يسلي العبوس نميذا  إقد ترغب عنه النفوس بخلاف ما 
في داخل متن  الشعرية  الأبيات أوابن القاضي وهي دليل على القصائد  ة وبلاغ فصاحة القول 

نه لم يخطر بباله أوتقديرا للمنصور و  شكر ةابن القاضي قد كتب المنتقى في بادر  أنفلا شك  فصول)ال
  الدولة مؤرخ  الفشتالي عبد العزيز خذ � كي لافيما يرجح ويعتقد ل 2وضع الكتاب في السياق التاريخي 

 نصال والذي سنعطي رأينا فيهفوهذا قول ليفي برو  بتراجع قيمته عند المنصور إحساسموقف  الرسمية 
توسط   الفشتالي أنبعين الاعتبار  أخذ� ذا إف نظر� ة ي غير صائب في وجهألكن ربما يكون هذا الر (
 أعطى نصورالم أنيضربه عرض الحائط ذلك و ي السابق أنه يعكس الر إالقاضي عند المنصور ف بنلا

شتالي  لفا أشعارنه وضع أ للفشتالي أكثر من رجالات البلاط السعدي الآخرين  إلى غاية   وثقة  قيمة 
نصال في ففي برو ويطرح لي آراء أكثر سدادة لىإ ومع ذلك فهذا الرأي يحتاجالبديع  هقصر  بها وزين

 ة عينه قاضيا بمدين أن إلاابن القاضي عند المنصور فما لبث  ة حول قيم آخر تساؤلا 87الصفحة 
  ة التي ضمنت حيزا من الخريط البارزةتاب الابن القاضي من بين رجالات ك ة تعتبر شخصي ،سلا

 
 290أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 1
 87نصال المرجع السابق، صفليفي برو  2



 م1616-م1552أحمد ابن القاضي المكناسي العالم المؤرخ : الثالثالفصل 

50 
 

  لكن ابن  ،1السوداني واحمد بابا ومحمد بن علي الفشتاليشتالي الفنصور رغم وجود المفي عهد  الفكرية 
العلمي   صيلهبصفات ميزته عن غيره منها تكوينه وتح زبر  خرالقاضي وسط هذا الزخم الفكري الزا

  الر�ضية و  العقلية ته في ميدان الحساب والعلوم الى ذلك مهار إداخل المغرب وخارجه ويضاف  يوالفكر 
 ة ؤلفات التي صدرت في وقته ومحافظته عليها فمعظم مؤلفاته معروفلمذا ما قورن باإ التأليف تكثر و 

فيقتصر   البالغة  ة هميلأعن طريقته في التدريس فكان يلقن تلاميذه المسائل ذات ا أماوتتوفر نسخ منها 
م شهر ويختأ ة أربعكل   أوالاحتمالات فكان يقر  الأقوال ةفي علم الفقه التي تكثر فيه عاد ة عليها خاص

بالجاه    المعروفة  العلمية  أسرتهذلك كبعد سنوات و  إلابينما لا ينتهي منه غيره  مختصر الشيخ الخليل
داخل المغرب وخارجها وساهم تشجيع  العلمية شخصيات لبا العديدةوالمال والكتاب واتصالاته 

 بالأساسقت  ي وهي عوامل است العلمية  الخزانة  إطراءعدد من الكتب ساهمت في  تأليفالمنصور له في 
غر السن  جانب ص إهمالله وكل هذا ولا يمكن  ة ضمن كتب التراجم عن نفسه ومن المصادر التي ترجم

 2العلمية الذي بدا فيه رحلته 

وفحوى كتاب المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور ابن العباس احمد المنصور فاستهله بقوله 
حمد المنصور الذهبي أورد فيه مناقب السلطان أوقد  ،وصهاكبعد ن د الله الذي رفع أعلام الخلافةمالح 
وقد كان وقع الشروع في   764بالرباط تحت عدد  العامة  الخزانة وسط يقع في  سفرفي  المخطوط يقع

قدم اعترافه  الأولى حة وفي الصف 3منهملازم  أربعة  طبعسوى بفاس ولكنه لم يتم  رالحجطبعه على 
  هوورع رزانتهه و تعدال فها على  ويؤكد على والخلقية  الخلقية بجميل المنصور فراح يحصي فضائله وصفاته 

  أوردفقد   ،المولد النبوي الشريفك  بالعلوم وذكر بعض الأحداث الإسلامية  ومدى شغفه اهوتقو 
الكتاب   بداية في  ة على وجه الخصوص خاص  هامة  جد ة تقى المقصور معلومات تاريخينصاحب الم

وعلى  السعدية  للدولة رخ أعليها من  ئبد ةوهي عاد  الأسرةحيث تكلم ابن القاضي عن نسب 
 

م، نشأ في  1556أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد أقيت الصنهاجي الماسني يرجع أصله إلى قبيلة مسوفة الصنهاجي ولد سنة  1
أسرة اشتهرت بالعلم وبخدمة المذهب المالكي كان جده من أكابر العلماء في زمانه حيث ترك مكتبة ضخمة ضمت حوالي  

م  1591رض أحمد بابا إلى نكبة لما غزا أحمد المنصور السعدي مملكة سنغي سنة سبعمائة مصنف أما والده فكان عالما وفقيها تع
حيث تصدى لهذا الغزو هو وعشيرته إلا أنه وقع في الأسر. للمزيد ينظر: الطاهر خالد: جهود أحمد بابا التنبكتي في خدمة 

  95م، ص ص 2018، الجزائر، 07-06لجزائرية، عالمذهب المالكي وأثره على بلاد السودان والمغرب الإسلامي، المجلة التاريخية ا
96 
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وهذا يحسب لصالح  الأسرةفقد شكك في نسب واحد من جدود  ة سهم الفشتالي لكن هناك مهمأر 
 الأسرةجمله وتفصيلا بان نسب  أورد الفشاليفالنسب  ألة في مس الفشتاليابن القاضي على عكس 

 يذكر و  م1549 ه956محمد ثم يتحدث عن ميلاد المنصور بفاس   كية ز اللى النفس إينتهي  السعدية 
بدر ثم  ة وقد قار�ا بمعرك المعركة ملخصا عن  أوردالقصر الكبير وقد  ة المنصور في ميدان معرك ة يوم بيع

ن كان إو (رارين و وتك وتواتيوش المنصور بالسودان ج ى يديتحدث عن الفتوحات التي تمت عل
ل  تبجيقام ب وكالفشتالي الذي )توضيحات حوله قد أورد�  د السودانلبلا بالنسبة مصطلح الفتح 

 ة المراد معرفتها وهي جد قليل التاريخية  المادةفي الحصول على  صعوبة المنصور فالمطلع على كتاب يجد 
نه بنى أو  يالمراس ميموتر  بالبحرية ن المنصور اهتم يعرف بأ أنله   يتاحوهكذا  نصال، فليفي برو على حد 

على  أيضان يطلع أوثانيهما بالجنوب الغربي من باب الفتوح و  ة يسباب الج بغربي  أولهمابفاس برجين 
 م 1588ه / 996 ة سن أرسلهاالتي  صة المارمارية مر المنصور بنقشها على الح أالتي  الشعرية  الأبيات

يقول محقق الكتاب في مقدمته على ثلاث  ،1لى فاس ليزين بها صحن جامع القرويين إمن مراكش 
وعند  ،والخاصة  العامة في مختلف مكتبات المغرب  ة بحث دقيق ة نسخ في تحقيق الملتقى وذلك بعد عملي 

 العامة اتها تبهم مكأو  إسبانيا أيضا زارو  ، بجمع المخطوطاتعتنيالتي ت العلمية بعض الشخصيات 
  بالرباط  العامة  بالمكتبة ن هناك نسخه يقول بأ ثين إذتفيد الباح معلومات  133 الصفحة فيذكر في 

بحيث لا يمكن  النسخة في جميع صفحات  ة رضكل الأألكن بها تشويه كبير مع و  764عدد تحت 
  أوراق مجرد  منها إلا يوجد لا نهأفي عداد المفقودين ذلك  ة لنسخهذه اقراءتها وبالتالي يمكن اعتبارها 

 . 2لا اكثر ولا اقل

وبالنسبة للفائدة العلمية إيراد بعض المعلومات عنها من خلال ما كتب عنه المؤرخون كأحمد المقرئ 
تداء أسره وبالعودة إلى حديثنا عن النسخ فإن المعلومات ف الذي ذكر أشعاره في روضة الآس أثناء ا

قد أشار إلى و عندما كانت في حالة جيدة في فهرس المخطوطات العربية بالرباط   امنه ستسقىكانت ت
  215/157وقياسها  ،  16مسطرتها  ،ورقة  157تي بها لعلوج وعبد الله الرجراجي إلى الآاالكاتبين  

هجري على يد احمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن قاضي بخط  1167من نسخها عام  انتهى
لة الحق في نوفمبر  قال له في مجم في  محمد حجي مغربي يعتبر إلى حد ما مقروء وأشار المؤرخ الكبير
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،  3197 (ز وما يليها بأن النسخ الثلاثة للمخطوطات 100م في عددها الأول في الصفحة  1966
   وليس 15في الباب  764رقم  تحت في محتوى المقدمة والخاتمة وتكون المخطوطة  )764، 1153

وهيمن بين    48تحت رقم  125فيها بعده إلى الخاتمة وتوجد نسخة أخرى مسجلة في نفس الفهرس 
  ذات هو(العامة بالرباط أثناء فترة الحماية الفرنسية بالمغرب  ة ضاعت من المكتبالتي المخطوطات 

وأما النسخة الثانية  )الأمر الذي وقع أثناء احتلال الجزائر وما جرى من إتلاف و�ب للكتب القيمة 
 ذاتللتحقيق وأما النسخة الثانية ب أساسا هي المعتمدة) و  3197 (ز بالمكتبة الملكية بالرباط عدده

  23الموافق ل  ه1333خرها أ�ا نسخة في تسعة رجب سنة آ وكتب في  1153المكتبة تحت عدد 
ثم   م 1754ماي  2 ه /1167أخرى كتبت في ستة شعبان لسنة  ة من نسخ م1915ماي 

التاريخية المتعلقة بأخبار المغرب  اتورد الذكر فيها لقد أدرك المهتمون بالدراس 1135الصفحة 
تقى العلمية والعملية وحرصوا على طبعه منذ أواخر  نالأقصى في عهد المنصور القيمة الفعلية لكتاب الم

العمل على  قيفورقة ولكن تم تو  16 هنجز منأو  ة ير في طبعه طباعة حج بالفعلوقد شرع  19القرن 
 :ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها تهطباع

والتصحيف مما يجعل الفائدة   بتر السبب الأول: يعود للكتاب نفسه ذلك أنه مليء بالبياض وال 
 العثور عليها فإن ذلك مدعات لتشويش للأفكار  تمالمرجوة منه ضئيلة أو متعذر الوصول إليها وإن 

 المحقق واجهه وهذا ما

الأدبية والقواعد اللغوية والأحاديث النبوية التي تغطي  فالسبب الثاني: يعد كتاب المنتقى لي بالطر  
إذ وصل إلى المشرق العربي  من ذلك بل تجاوز ذلك إلى أبعد ،المغربمدة زمنية طويلة من تاريخ 

وتركيا مما يدعو إلى الشك أن مثل هذا النوع يفرض على المحقق أن يكون ذو اطلاع واسع على 
 لى الحنكة التي بحوزة ابن القاضي والإمام التام بجوانبها إمختلف المصادر الأدبية واللغوية والدينية علاوة 

إلا نسخة واحدة من أخطار قد تؤدي أحيا� إلى  منه ن أغلبية المخطوط لا توجدإالسبب الثالث:  
المطبوعات المغربية قد  ة نتائج التي هدف إليها المؤلف وذكر إدريس بن الماحي في قائمالنتائج هي غير 

 . 2ورقة  12طبعت منه 
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 :الرجالفي أسماء  مؤلفه درة الحجال

في تراجم كثير   تختص هم الكتب التي أحد أالرجال وهو  أسماءالمؤلف الثاني فهو درة حجال في  اأم 
أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن   منية الز   ةفتر الكانت   تي وال المشهورةشخصيات  الو  الأعيانمن 

هجري   999 ة رجب سن أوائلوقد الف ابن القاضي في  1مؤلف الكتاب  ةذاكر  وعتهم العاشر والذين
لى عدم اتساع كتاب  إهذا الكتاب يعود سبب فيه  تأليفحمد المنصور والهدف من  أ لى  إ وأهداه

كل من هو بل   ،فحسب والأدباءالمقصور لذكر الفضلاء والنبلاء ولم يقتصر فيه على العلماء  تقىالمن
 ةوقد طبعت ذر  الأعيانليكون كذيل لوفيات  ابن خلكانصيته بين الناس وبدا فيه من   مشهور وذاع

هو في جزء  و علوش  الأستاذ إشرافتحت  1936 -م 1934بالرباط  الجديدة بالمطبعة  أولاالحجال 
في  م 1970 أجزاء  ثلاثة وكان على  الأحمديمحمد   إشرافطبعها تحت   أعيدثم  ة صفح 618من 

لى  إوكون المصادر غالبا ما تتعرض  ة،صفح  561والثالث  ة صفح 349والثاني  ةصفح 320
  ذرة مقالات له تحت عنوان نظرات في كتاب  ة محمد محفوظ في سلسل الأستاذ ارتأىفالتحريف 

  25لى إ ريلفأ 15في اربع حلقات من  التونسية الصباح  ةالرجال وذلك بجريد أسبابالحجال في 
 .2م1971من عام  ريلفأ

وهذا ما   فواتلتنوعها وبقاء العديد منها محفوظ رغم بعض اله ابن القاضي الباحثين بمؤلفات اهتم 
الحجال فانه قد  لذرة وبالعودةفي عهد سعديين  الأقصى صادر المغرب متميز به ابن القاضي على باقي 

 ،هجري 743 ة تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد المخرومي المكي المتوفي سن الأعيانيل لوفيات ذ
لها   علاقة لا  مهمة  ة ابن القاضي قد ذكر فيه وقاع تاريخي أن إلا الأعلامبتراجم  ن كان يعنىإفالكتاب و 

ابن  دئبفقد  ،3كبرى ال همية لأوقد ذكر هذه الوقائع  له، ترجمالم ةوفا ة وقعت في سن أ�ا إلا  بالترجمة 
هم أاحدى الحروب وظل يتتبعها يوما بيوم ولا يغفل عن تسجيل  أحداث ة القاضي على متابع

فقد يقتصر  له ابن القاضي لم يلتزم بنسق واحد في التعريف بالمترجم  أنكما   ،في هذه الحرب  الأحداث
احمد العرباني في صفحه  ة في ترجمأو فعلوفاته كما صنع  ة في التعريف على ذكر اسم المترجم له وسن
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وتجد الإشارة إليه (أنما قد تم ذكره قبل قليل  من هذا الجزء 14 الصفحة واحمد اللحياني في  13
خاص بالكتاب الإلكتروني لا الكتاب الورقي ذلك أننا قمنا بتحميل الكتاب إلكترونيا على ثلاثة 

وفصله وخلقه وفضله وعلمه ومصنفاته وكتبه  لأصلهتعريفا شاملا  الترجمة وقد يضع في وسط أجزاء)، 
حمد بن محمد أ  جعل في ترجمة  مولده ووفاته كما ة من شعره وسن جزءا ،عنه وخذ عنهم واخذأومن 

 .1من هذا الجزء  16 الصفحة إلى  14دي في صفحه ر بن عثمان الا 

من خلال التراجم  لنا وضح بحيث ي الاجتماعية  جزئيتهفي تقع الحجال  درة لكتاب  التاريخية  القيمة إن 
ا بينهم  وفيم العلماء  ئق وعلا هارهاوازد  العلمية  والحركة والاجتماع  الثقافة ذلك العصر وملامح  أصداء

لمؤلف فقد احتوى على ل الأدبية  للقيمة  وبالنسبة كل ذلك بالعمران    ة وسلاسل انتقال العلم وعلاق
 .2ة شعري  ئدوقصا ة نصوص نثري

 3من حل من الأعلام بمدينة فاسمؤلفه: جذوة الاقتباس ف ذكر 

تناول  المصادر التي ت برزفاس من ا ة بمدين الأعلاممن  من حلالاقتباس في ذكر  ذوةكتاب ج  ديع 
لسلطان المنصور الذهبي وهو في ذكر وعرفان  ل ابن القاضي لفهأوقد  ،فاس واشهرها ة تاريخ مدين

 بل في الوسط ةالجود  بفائق الجودة ولا ضعيفليس  أسلوب فهو الكتاب أسلوب أما ،لجميل المنصور
من يعتبر الكتاب    أنتحقيق الكتاب فتورد   نة لج  أما ،لمصادر التي ينقل منهاا وهذا اعتمادا على 

  الأسلوب الذي تميز به ابن القاضي وهو طلع على الكتابسيلاحظ الم كليا حيث  القاضيابن  تأليف
عن المنكر  قوم بالنهيالتي ت الدينية م العبارات استخداو  الدينية في العلوم   لبارعوا يالفقه الأسلوب

  الأولياءبكرامات  شحون ومملوءمنه أ كما   ، اشتهر بهاتيال اللغوية  فصاحة الولا ننسى بالمعروف  تأمرو
 امتدهور الوضع الفكري بالمغرب كان  أن اللجنة وتقول كذلك  والخرافة  المبالغة  ة التي يغلب عليها صف

 .4هذا الكتاب لف به أالتي   الفترةفي 

 
 11 - 10أحمد ابن القاضي: درة الحجال، ص ص  1
 جمال بامي: ترجمة ابن القاضي صاحب كتاب جذوة الاقتباس موقع ستار تايمز، 2
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 5عن كتاب جذوة الاقتباس ينظر: الملحق رقم  3
 6ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، ص  4

https://www.startimes.com/f.aspx?t=34358723


 م1616-م1552أحمد ابن القاضي المكناسي العالم المؤرخ : الثالثالفصل 

55 
 

 ةياالح كانت   �نظر  ة ففي وجه الفترةفي تلك   ة فكري ة أزملكن هل هذا معيار الحديث عن وجود (
لى إ إضافة علماء السودانيين لجلب المنصور ل �ما اعتبر  إذاما  بها نوعا سأو لا بأ ةدهر ز م ة فكريال

على الرحلات   علاوة الغزيرةوعلومهم  الأندلسيينن مهم على غرار أذات ش ة فئات علمي ةعدوجود 
ين  الدور الثقافي الذي لعبته مراكش في تكوين العديد من الرجال السعدي  إغفالولا يمكننا  الحجازية 
 ). المفكرين

حيث قام  ميزتها  والأشياء التي وبما تختص به هذه المدينة فاس  ة محاسن مدين الكتاب بين طياته  تناول 
 خذ عنهم أومالهم من نظم ومصنفات ومن  وأعلامهاعلى حروف المعجم وملوكها  بالترتيب اعتمادا

فاس   أهل قبولا عندهذا الكتاب  لقيوقد  أهلهامن  أو من خارج المدينة سواء أكانوا   الرائجة العلوم 
قام به أو أشرف عليه الاقتباس   جذوةيوجد مختصر من  ،مادالغدي حمحمد الو  الأديبومدحه 
في  ه1309بفاس عام  ة حجري ة طبعبوطبع هذا الكتاب  1بن محمد العربي المكاري محمد الأديب 

طبعه طبعا عصر�  ةعادإمحمد الفاطمي بن الحسين ثم قررت دار المنصور  إشرافتحت  ةصفح 358
 الطبعة وهي  م7491 م1973 تيطبعه بالرباط سن أعيدثم  2منه المتداولة ونقصان النسخ  لأهميته انظر 

 ةفتار  ،الترحال عليه الذي كان حاضرا في الكتاب بتأثير ة بالإضافويتميز الكتاب عن غيره  المعتمدة
بعد ثم وعن فتح المغرب  3للمغاربة  العرقية أصولهم و  عن السكان وتارة المغرب جغرافية يتحدث عن  

والحياه  وأسوارها أبوابهافاس كما قام بوصف  ة الثاني وبناء مدين  إدريسذلك التوسع في الحديث عن 
ا به الاجتماعية  ةالعمراني والحيا نمطائع والصنوال فها فعقب عن الحر في التجارية  والحركة  الاقتصادية 

من  التاريخية  الظرفية فاس ومراعات   ة تطور مدين لاحظاالمبارك م نكما تحدث عن بناء جامع القروي
بفاس عبر   والفكرية  العلمية  الحركة بالعمران ثم ذكر   السياسة تعاقب الدول عليها مؤكدين على علاقه 

في  ورأىتلميذه احمد المقرئ انه طالع الكتاب  هويقول عن 4التراجم والمناقب وحلقات الدروس 
  ة ورق أولحفظه الله على  ابن القاضي هبكت   مالى إعند ابن القاضي مشيرا  الذاكرة ةبقو  وأشادعجائب 

 وجوده  وأدام مير المؤمنين نصره الله أمنه مخاطبا 

 
 95أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 1
 7أحمد ابن القاضي: جذوة، ص 2
 95أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 3
جمال بامي: ترجمة ابن القاضي صاحب كتاب جذوة الاقتباس، موقع ستار تايمز   4
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 ا بتثبيت العلا ترسيخ أمروا                تعاظم قدرهم إذاكان الملوك "              

 1"التاريخ أخباركفجمعت من           الورى أخبارجمعوا لهم في الكتب               

لرقم الحلل   يلوقد وضعها كذ تاريخية  أرجوزة ة من الملوك وهي عبار  الملكالسلوك في من حوى  ةدر  
  أبياتوعقب عليها في  النبوية  بالسيرةاستهلها  ،بيت 400في   الأرجوزةلابن الخطيب وتكون هذه  

ثم  العباسية  فالدولة  ة الأمويفبدأ بالدولة وذلك عن طريق التتابع  الإسلامية   الدولةثم انتقل الى  ة،عد
 القسم الثاني للمغرب  ةوخاص ،ل عثمانآبسلاطين  الأرجوزةمن  الأولويختم الفصل  الأيوبية  ة الدول

ثم   ة لعافيا أبي وتحدث عن جده موسى بن الأدارسة  أوردوالموحدين لكنه  الأندلسعرض عن أوقد 
لى إ طاسثم بني و  أبيات ة أربعوطي لج فاس محمد بن عمران ا  أميرلى إوبني مرين وجعل   هونتولم ةمغراو 

 .2السعديين  الأشراف

 مؤلفه: الدرر الحلوك المشرق بدرة السلوك. 

  19 الجمعة انتهى منه بمراكش يوم  السابق للمنظومة ك هو شرح و السل  ةبدر  شرق الم لوك الح  الدرر 
خر الشرح وجاء تمام هذا الشرح بعد طلب المنصور لشرح  آقاله في  به ماهجري و  ه1000رجب 

نه لا يتضمن أ إذ نه مفصل لكن لا يفي بالغرض أ الإشارة روتجد ،السلوك ةر دالالتباس والغموض من 
  ة دولل حتى القسم المخصص لو  ةووزراء وقضا  لأسماءلوائح   لهاسماء الملوك وسيرهم ويتخلأكثر من أ

  ةتقى ودر نه على كتابيه الميلوكثيرا ما يح ،قليل إلافيد الباحث لا ت صفحات فبه  المنظومة في  السعدية 
 ل.الحجا

 الفوائد حقق اظ لف د منالفرائ ةكتاب لقطمؤلفه:   

 ناأعيكتابه تراجم   إذ أحتوىالى السلطان المنصور وهو حال العديد من مؤلفاته  ة الذي قدمه كهدي 
الطالب في  فلمؤلف شر  هو تكملة خر القرن العاشر مرتبا على السنين و أوا لى إالقرن الثامن الهجري 

 
 299أحمد بن محمد المقري: مصدر سبق ذكره، ص  1
 96المنتقى، ابن القاضي،  2
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 أقسام 10لى إفقسم ابن القاضي كل قرن  م1407ه/810 سنطينيقالالقنفذ   بنالمطالب لا أسنى
 .1م1592-م1591ه/ 1000 ة مله في سنأكو  ةتراجم مختصر  10يحتوي كل قسم على 

   

 الزمان اءنأببمحاسن  تضوعةالم -البستان   ة زهر مؤلفه: 

كنت "لمنصور ولوهو بصدد الحديث عن بيتين  تقىلا يعرف عنه الكثير باستثناء ما ذكر في المن 
  النارية وملحمة الشعريةالزمان مع كثير قصائده  اءأبنبمحاسن  تضوعةالبستان الم ة هما في زهر أثبت
 .2نتي" ع ذلك مني في حال محا وض

و   الهندسة الحساب والفرائض والمدخل في  أهلفي طبقات  الرائد ة كتابا منها غني  15بالمجمل له  
 القانون الوفي بجداول الحوفي وفتح النبيل بما تضمنه من أسماء العدد التنزيل وشرح قصيدة البلوي في 

ونظم منطق السعد و نيل مسائل ميراث الجد وفتح الخبير بصناعة التكسير ونظم تلخيص ابن البناء 
لى البعض منها إ قد تطرقناو   3الأمل فيما به بين المالكية جرى العمل وفهرسته المسماة رائد الفلاح

الرباط  ة معظمها في خزان أنليها فقد لاحظنا إالقاضي صعب الوصول ابن ؤلفات مكون اغلب 
فابن القاضي اشتغل بعلم  ة حسابي وأخرى  ة وكانت الفرائض تشتمل على مباحث فقهي المغربية 

 الدلائية  الزاوية في  أساسيتهبادئ الحساب م نكان يلق  إذ ابهر أتوتدريسا وتفوق على  ة الحساب دراس
 اقليدسكتاب   نوحكان نه  أولعل خير مثال على ذلك  الهندسة ابن القاضي في تدريس  زكما بر 

 زيدان   الأميرمن طرف  ة حبيس ا نصمن هذا الكتاب المخطوط  ة ورق أولتوجد  يلنكتاب الفتح ال،

كتبت بخط يد ابن   النسخةهذه  أنمراكش كما  ةابن احمد المنصور على جامع ابن يوسف بحاضر 
 4".الحساب بمفاتيح العقل أقفالالحمد لله الذي فتح مغلقات "الكتاب  ة في مقدم  أوردالقاضي وقد 

 

 
 96ص المنتقى، ،ابن القاضي 1
 98نفسه  2
لبنان،  –، بيروت 1عبد الله الفاسي الفهري: الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحاد عشر، تح: فاطمة �فع، دار ابن حزم، ط 3

 125م، ص2008
 1م، ص1998، المملكة المغربية،  337المصطفى البوعناني: أحمد ابن القاضي الفرضي الحيسوبي، مجلة دعوة الحق، ع 4
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 رخ لها ابن القاضيأ التي  الأحداثاهم  : المبحث الثالث

 مسألة الخلافة: 

 الدعاية  ة لأمس ة بحثي ة سعيتو و  ة ستراتيجيإ أبعادذو   ة لأوهي مس الخلافة  ة ل ألى مسإسابقا  أشر�كما   
عن نسجه  علاوةالتي قام بها المنصور في مصر مثلا فقد سعى لتوطيد نفوذه بها بمختلف الوسائل 

  لخلافة ا  بأحقية  نصورللمتمجيد ا لعلاقات مع كبار علماء مصر ومراسلات معهم فتضمن فحواه
ن يكون ته بأبورغالعثمانيين  كرات الأ بمعاداةالبكري  أمثالكبار العلماء مصر   ض تصريح بع ،العربية 

من طلوع الشمس من المغرب  إعجابا" المسألة ثبت لنا هذه يلى قوله إالمنصور هو المخلص واستنادا 
 .1أخرىدون مراسلات  حالوفي ذلك في و  العثمانيين الأتراك نتبهوا "العالم أمام

 : ملامح من الحياة الاقتصادية من خلال كتاب المنتقى المقصور

اجتهادات المنصور في تحسين الحياة  ب الخامس والعشرون في البا 827ذكر ابن القاضي في الصفحة 
  الأوضاعستقرار لا ة حتمي كنتيجة   وإحلال الازدهار الاقتصادييد الطرق عب من ت الاقتصادية 
استياءهم الشديد ضد  دو أب قد  وعلماءها ة عام ة المريني الدولةفي عهد  كانن السأ و  ة خاص  الاجتماعية 

كان و والنهب التي تصاحب ذلك  السلب وأعمالالتي تم استحداثها بطرق المسافرين و  رتبمظالم ال
لكن المنصور توفرت له من   ،آنذاك ترةالمتو  للظرفية نظرا  السعدية  للدولة  الأولمعمولا بها في العصر 

في الطرق ويتم  الأمنالاستتباب   زمة لاالالنفقات  ديدقد قام بتسفرجحته للتخلي عنها ا م الأسباب
 عشرةيساوي  السادس عشرالمغربي خلال القرن الذهبي وكان الدينار  2ذلك عن طريق شيوخ القبائل 

وبعد هذا التاريخ   الفضة درهم مغربي من  أربعة عشرفقد كان يساوي   ة من الفض إسبانية ر�لات 
  ،الشرائية  القدرةعن مدى  ة كثر شموليأ ةتوفر نظر  القيمة درهم وهذه  يساوي واحد وعشرونامسى 
كلغ من الشعير بدينار واحد وثمن    خمسينكلغ و   خمسين ديناريين ل ثمن القمح بلغ م1549 ة ففي سن

  الأطماعالعرائش وما حولها من   ناءتحصين مي ل فائقة  ناية المنصور ع وأولى 3م يدراه عشرةالكبش ب 
لحصول على هذا من أجل ا بوسعهمجميع ما وا ل ذب فالأتراك ،والإسبان العثمانيون  الأتراكمن  الخارجية 

تعزيز لالحصول عليه كذلك هو فكان مرادهم  الإسبان أما ،الجهاد البحري ات لغرض القيام بعملي  المرفأ

 
 211-210أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص ص  1
 55المجھول، المصدر السابق، ص 2
 828أحمد ابن القاضي: المنتقى، ص 3
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لتدخل   الإسبانية  للتجارة المكلفة  القرصنة عمليات  ة شمال المغربي لمجابهالفي   الإسبانية مراكز القوات 
تسليم العرائش بل اقترحوا عليه التنازل  لحمد المنصور أمع السلطان  الأمد ة في مفاوضات طويل  إسبانيا

تبعه في صد اللمنصور والنهج الذي  السياسية في اطار العلاقات  ةلفكر ا هذه جاء طرح 1عنها 
 الخارجية  التجارةجل الدخول في غمار أن المنصور من إف الفكرةللمغرب ولتدعيم  الخارجية  الأطماع

 2%10% وعلى الصادرات 30على الواردات حيث بلغ  المفروضة الضرائب  تحديدب قام ومتطلباتها 

 : الحياة السياسية في عهد المنصور

ن الجيش إف عن تنظيمات الجيش في عهد أحمد المنصور 831وقد ذكر ابن القاضي في الصفحة  
  أحوازنظاميون موزعون على الوالجنود  ،نحو أربعين ألف جنديبين ومتطوعين  يم اكان متكو� من نظ

 ونوالأندلسي والأتراكوالسود  والبربرجنود فمنهم العرب  أصولمراكش وفاس وتارودات باختلاف 
 رتفاعلاعلى الجيش  الإقبالحديثا ويرجع  الإسلامقون لدين نالمعت  الإسبانيين ة خاص والأوروبيون

 ة قصده من ذلك معرفماهتم المنصور كثيرا بالمؤرخين والمترجمين و  كذلك  مستحقات ورواتب الجنود
 تهماب كت   همبرز مهامأالمتوسط فقام بتكليفهم بمهام ومسؤوليات ومن  ة في ساح  الحاصلة التطورات 

 .3القاسم الحجري  أبوك  ءسفراالو  السعدية  وللدولة لمنصور ل ة ترجم

نذكر ما يلي قد  (ل البيت آلى إالنسب السعدي  ة ل أبمس لاهتمامومن هذا المنطلق يذكر ابن القاضي ا 
 )السعديين أ�م   أواخروسوف تظهر في  بالنس ة لألى مس إشر� أ

من  السعدية  الأسرة دالعهد السعدي من طرف العلويين الذين جاؤوا بع أواخرطرحت   المسألةفهذه  
على  يضمحل نفوذ السعديين بدأ فعندما ة غراض سياسيطرف مولاي محمد الشريف العلوي وغيره لأ

  �يارلاالمتطلعون  أبد فتدهورت  والاقتصادية  السياسية  ة فالحال ،الزوالوإلى مناطق كبرى من المغرب 
ضغط تمثلت في  ة وخصوم السعديين السياسيين يبحثون عن معاون لهدم كيا�م فاستخدم الخصوم ورق

 والنسابينكد المؤرخون  أاتضح للعيان وقد لبث أن سرعان ما  الأمرالنسب الشريف لكن هذا  ة لأمس
سجلماسي  ال وعبد الواحد نيبن الطاهر الحس سجلماسة أمثال عبد الله بنو علي والشرفاء كشرفاء

 .عمهم ويخدمو�م أبناء علويين وكانوا يعتبرون السعديين ال أجدادوهم من 

 
 836نفسھ، ص 1
 828نفسه،  2
 212م، ص2012المغرب،  –، الدار البيضاء 2عبد المجيد القدوري: المغرب وأوروبا، المركز الثقافي العربي، ط 3
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 وفاته:  

كان ابن القاضي قد سافر لزاوية الشيخ الشهير ابي بكر الدلائي حيث أقام عنده مدة يقرئ بنيه  
فانتفعوا به خاصة أكبرهم سيدي محمد ثم رجع عنهم والشيخ محمد بم ابي بكر يتعاهده بتتابع الاكرام 

ضهم أنه  في كل عام إلى أن توفي قبله في صفر عام خمسة وعشرين وألف هكذا ذكر وفاته وقال بع
توفي في السادس من شهر شعبان عند المغرب في السنة المذكورة وصلى عليه بالقرويين الإمام أحمد  

 . 1المقري ودفن بباب الجيسة 

  

 
لعباس بن إبراهيم السملالي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه: عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، ا 1
 298م، ص1993المغرب،  –، الرباط 2ط
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 خلاصة الفصل:

والذي استفاد منه المؤرخون   التاريخية في تكوين شخصيه ابن القاضي  ة وعلمي ة عوامل ثقافي ةلعبت عد
القاضي محظوظ  فابن التاريخية  نفاتوالمص  الر�ضية بين العلوم  المتنوعة المعاصرين له واللاحقون من كتبه 

علوم  الل حياته في تحصيل جللعلماء فقد قضى  ةهم مؤلفاته سلمت من الضياع فيعتبر قدو أجدا كون  
 أساسكتبت على   طلاعه، ومؤلفاتهلا عرفي المتنوعوالم بالإنتاجعلى اختلافها في المغرب وتميزت مسيرته 

في فلك  التاريخية في تحديد المعلومات  صعوبة لا يجد  إذوهذا شيء يلاحظه القارئ  صينمنهجي ر 
 .تهامصنف 
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 وفي الأخير نستخلص جملة من النتائج وهي:

البيت حيث  لآ�م أ بسبب  الأقصىالسعديين استطاعوا بسط نفوذهم على المغرب  إنيمكن القول 
وكان  السلطةبين السكان مما سهل لهم التربع على عرش  مرموقة النسب الشريف مكان  همكسبأ

 . الذكر السالفة  المعركة عقب  دولتهم أركانلمعركه مخازن دور كبير في توطيد 

قوتها  أوجكان في عهد احمد منصور حيث بلغت    السعدية  للدولة العصر الذهبي  أن أيضايمكن قول  
 ة.وخارجي ة داخلي إنجازاتلما قام به المنصور من  انظير 

تمع والافتخار وتخليد المج طبيعة هو  التاريخية لى الكتاب إ سلمينالمالتي دفعت  الأسبابمن بين  
 بداية الرسول هي  ةواعتبار هجر  التاريخية  الكتابة دور بارز في تطوير  الإسلاموكان لظهور  مآثرهم

التاريخ   لدراسة هم الدوافع التي دفعت أن الكريم من بين آيؤرخون بها ويعتبر القر  واصبحأالتاريخ و 
 . يطرح مفهوم التاريخ البشري إنهن الكريم حيث  آفالتاريخ موجود في القر 

كانوا يهتمون    المغاربة العلماء  إنحيث  ةكبير ة  درجلى إلم يكن معتبرا  الأقصىالتاريخ في المغرب  إن 
ن  إو  الدنيوية من المسائل  الفترةالتاريخ في تلك  رون�م يأويعرضون على التاريخ بسبب  الدينية بالعلوم 

 .الاشتغال به من باب اللهو والعبث

الصفا  لفي مؤلفه مناه   السعدية  ة لدولل أرختاهم المصادر التي  أحديعتبر عبد العزيز فشالي من بين  
ن يكون مؤرخ البلاط وهو وزير  وتكليفه بأ المهمة نصور لهذه المقد اختاره احمد و موالين الشرفا  مآثرفي 

يب وله العديد من القصائد وهو الذي كان أدمؤرخ فهو شاعر و  الفشتاليوبجانب كون   الأعلىالقلم 
 .يحرر الرسائل التي كان يكتبها المنصور

 ولاية فيما يخص  الأولى المرجعية الصفا ويعد  ناهلما عدا م فقودةم  اليللفشت التاريخية ؤلفات المتعتبر  
 .المنصور للأسرةومدح  طاحمد المنصور وهو تقري
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كثر من كونه مؤرخا فله العديد من المؤلفات في مختلف العلوم أاحمد بن القاضي كونه عالما  اشتهر 
تقى نالم التاريخية هم مؤلفاته أمثل الحساب والفرائض حيث كان يعتني بنشر العلم وتدريسه ومن بين 

 .مدحا وتقريطا للمنصور الآخرالمنصور حيث جعله هو  الخليفة ثر مآ المقصور في

 : الذين يكتبون التاريخ هم نوعين إنيمكن القول   

المؤرخون الرسميون يستطيعون   إنحيث  الفشتاليمن يقوم البلاط بتوظيفهم مثل  هو النوع الأول:
 .تهمالحصول على المعلومات وتدوينها في سجلا

 . أنواع ثلاثة لى إوهذا النوع بدوره ينقسم  الشخصية  بالأهواءفهم من يكتبون  النوع الثاني: 

هم مثل المؤرخ  ئللتنديد بمساو  الأمور ةالطاغين من ولا بهم من يسجلون تلقائيا مثال الأول:النوع  
 . المجهول

للسلطان مثل  بإهدائهانفسهم ويقومون أمن تلقائي  الكتابة هم الذين يقدمون على  :النوع الثاني 
 .احمد بن القاضي

تحيز يقومون بمدح السلطان لنفسهم ويتسمون باأالنوع الثالث فهم كتاب يسجلون من تلقاء  أما 
 ة.وتسجيل التفاصيل الهام

متحفظين في  توخي الحيطة والحذر وأن يكونوا نفسهم أ ة من تلقاءيجب على من يقدمون على الكتاب 
مثل ما فعل المنصور مع ابن القاضي عندما طلب منه  الأمرالسلاطين لا يعجبهم  إنكتاباتهم حيث 
 . في دسم اسم  هذه كانتكتابته   أننه شك أ وك ه في درة الحجالتصحيح ما كتب
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 )1( الملحق رقم 

182Fجانب من أطلال قصر البديع 

1 

 

 

 
 

 

 
 33م، ص 1977ي: قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا، الرباط، عبد الهادي التاز  1
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 )02(  رقمالملحق 

 واجهة كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا
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 03الملحق رقم  

 كتاب تاريخ الدولة السعدية التكدمارتية 

  



 الـــمــــلاحـــق 

69 
 

 )04الملحق رقم ( 

 واجهة كتاب المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور
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 )05( رقم الملحق 

 مدينة فاس  كتاب جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام
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 الصفحة  لمحتو�ت ا

 الإهداء 
 تقدير شكر و 

 و  -أ  ة  ـــــدمـــــقـــــم
 الفصل الأول

 والمفهوم التاريخيالدولة السعدية بين المفهوم السياسي 

 8 - 2 قيام الدولة السعدية المبحث الأول: 
 13 – 8 التاريخ والتأريخ المبحث الثاني: 

 17 – 14 الكتابة التاريخية عن المسلمين المبحث الثالث: 
 19 – 17 المغاربة والتاريخ المبحث الرابع: 
 20 خلاصة الفصل

 الفصل الثاني 
 م)1621-م1545المنصور الذهبي(عبد العزيز الفشتالي قلم 

 28 – 23 عبد العزيز الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية المبحث الأول: 
 33 – 29 مؤلفه مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاالمبحث الثاني: 

 39 – 33 أهم الأحداث المؤرخ لها من قبل الفشتالي المبحث الثالث: 
 40 خلاصة الفصل

 الفصل الثالث
 م)1616-م1552أحمد ابن القاضي العالم المؤرخ(

 48 – 43 نبذة عن حياة ابن القاضيالمبحث الأول: 
 57 – 48 مـــــــــؤلـــــــــــــــــفــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــه المبحث الثاني: 
 59 – 57 أهم القضا� التي كتب عنها ابن القاضي المبحث الثالث: 
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 60 خلاصة الفصل
 63 – 62 خـــــــاتـــــــــمـــــــة 
 69 – 65 الـــــمــلاحـــق 

 76 – 71 قائمة المصادر والمراجع 
 79 – 78 فهرس المحتو�ت
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 ملخص: 

  ثابتغير وعرشه الالفتية عقب معركة وادي المخازن سعى أحمد المنصور الذهبي لتوطيد أركان دولته 
وعرف  بتسليح نفسه عسكر� وتنظيم أمور دولته إلا أن المنصور كان فطننا ومن أجل هذا قام القوائم 

دولته بمظهر حسن  حاله وحالفكرية من أجل إظهار أن هذا لا يكفي فقام بتسليح نفسه بترسانة 
ماء أمثال عبد العزيز الفشتالي الذي جعله مؤرخ الدولة الرسمي وأحمد  لحيث أحاط نفسه بعديد الع

 ونيطعنيهددون عرشه و والرد على من البارع في العلوم من أجل طرد الشبهات ابن القاضي المكناسي 
يشككون   ولتشتيت أنظار من ،السلطة  هرماعتلى الذي لولاه ما قد كان  ة الشريف أسرته في نسب

وأصبح يطالب ويؤكد على أحقيته لخلافة العالم اهتماماته حيز  وسيعبأحقيته للعرش قام المنصور بت
الإسلامي وهذا عن طريق دعاية قام بنشرها في مختلف أقطار العالم الإسلامي عن طريق العلماء الذين 

 .قد أحاط نفسه بهم من قبل

Summary: 

When Wadi ElMakhazin Battle ended, Ahmed El Mensour Eddahabi tried to 
strengthen the pillars of his new-born country. He also attempted to maintain his 
threatened throne through establishing very strong army and fulfilling the needs 
of his kingdom. Even though, Ahmed recognized that he was not yet ready to 
encounter his enemies since knowledge and intelligence are a must to empower 
his country. He started to contact many scholars such as Abdelaziz El Feshtali, 
whom he appointed the official historian of the territory. and ahmed ibn El Kadi 
El Meknasi, who was brilliant in many sciences, to expel suspicions and respond 
to those who threaten his throne and challenge the lineage of his honorable 
family, if it weren't for him, he wouldn't have ascended the pyramid of power. 
To divert the attention of those who doubted his entitlement to the throne, El-
Mensour expanded the scope of his interests and became demanding and 
affirming his entitlement to the caliphate of the Islamic world. 


